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بسم الله الرحمن الرحي 
7 مقدمة اله التحقية 0 


هذا كتاب هام يناقش أهم قضايا المصطلح الصوفي مناقشة واعية 
ا ا والبرهان القائم على الحق . ومن 


نوان الكتاب ت کک أهم قضايا الكتاب . فيكفي أن يشير 
العنوان إلى أنه " لجابة الغوت ۳9 ك مطلب المؤلف . وهذا يعني أن 


هذه الإجابة على أسئلة طر میا المستغيث بالعارقین لمعرفة هذه الامور 
الي بت تمر ری فلي ۰ 1۳9 

و الغسوث هنا لفظة تشير إلى المستغيث » أي : طالب الاغانة . 
و اي الفوث الذي يجيب ٠‏ وهو الموضوع هنا مکان الغوث القطب 
المصطلح عليه عند سادانتا . 

ويصح أيضا أن تكون هذه إجابة الغوث نفسه استنطقها المؤلف 
هنا تبركا بمعرفة علومه وأحواله . وكل هذا جائز في العنوان . وبقية 
العنوان كما هو واضح (...قي بيان حال النقباء » والنجباء » والایدال 
والأوتاد » والغوث ) فسیظهر في التفاصیل الفادمة 
هذا الکتاب يتكون من أربعة أبواب وخاتمة : 

السباب الأول : جعلسه المؤلف في بیان الأقطاب ؛ والأبدال » 
والأوتاد » والنجباء » والنقباء وقد توقف المؤلف عند كل مصطلح من 
هذه المصطلحات على حدة » حتى لو رأى القارئ أنه لم يوفً تماما 
ببيان كل مصطلح منهم ؛ فإنه على الحقيقة لم يترك أيضا كثيرا من 
المعلسومات التي يمكن إضافتها » وسرعان ما عقد فصلا هاما آوضح 
فيه الكلام على عددهم » وبيان مساكنهم » وتتقلاتهم . 

لأن ذلك ریما يكون مرتبطا بحكم المتاح زمنيا » ومكانيا فضلا 
عن الاحتياط من كشف باب الأسرار لأي أحد حتى لا يتكلم بما لا 


)1( إجابة الغوث 

أمَا الاب الثاني : فقد کتب المؤلف عن ما ورد في الکلام فیهم 
من الآثار النبوية الدالة على وجودهم » وفضلهم على سائر البرية . 
وهو رد قاطع وحاسم على المنكرين عندما يورد کل هذه الاحادیث 
والآثار وقدم في هذا الباب تنبيها على بعض الأقوال حول صحة هذه 
الأخبار » وطرق روايات هذه الأحاديث ليكون الرد أكثر حسما ودقة. 

ثم السباب الثالث : عقده في الکلام على بعض أحوال القطب 
الغوث . في تأييد حول آهم أحواله و أشهرها » ونموذج لإجابات القطب 
سنيدي علي الخواص » وأبي مدين .وكعادته في كل باب يعقد فصلا 
مستقلا حول أهم ما يناقشه في الباب . 

أمَا الباب الرابع : تكلم فيه على ما ينزل على القطب من البلاء 
وغيره وكيفية تصرفه. 

أنَا الخاتمة : فقد استطرد فيها حول بعض الکر امات » 
وخوارق العادات من ألسنة السادات . 

قم أورد تتمة : استكمل فيها ما بدأه من الكلام حول الأولياء ؛ 
وكراماتهم وأخبارهم . 

ثم نهاية الرسالة أورد قصيدة جميلة جدا في التوسل بأهل الله 
وأوليائه الصالحين تقع في 5 بيتا من تأليفه ونظمه الخاص . 


مکتبة القاهرة سس ٩‏ 


ترجمة المؤلف 
ابن عابدین 


لعل في قراءة حياة الشیخ الفاضل " ابن عابدین " هنا لما في ذلك 
من رفع همم الذين يرجون العمل الصالح » ویطلبون العمل بالعلوم 
الشرعية والإلهية . فإننا لو نظرنا في هذا الجهد - نظرة إنصاف- 
لتعلمنا منه الكثير والكثير . وكيف أصبح الصوفي الفقيه الاصولي 
صاحب الفتوح والأسرار الإلهية . ١‏ 

فهو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم 
بن نجم الدين بن محمد صلاح الدين الشهير بعابدين ؛ المعروف بابن 
عابدين . 
(۱۱۹۸ هت - ۱۲۵۲ ه ) (54غلالم- IAT‏ م( 


ولد في دمشق الشام » ونشأ في حجر والده » وحفظ القرآن 
العظیم عن ظهر قلب . وهو صغیر جدا » وجلس في محل تجارة و الده 
ليألف التجارة فجلس مرة يقرأ القرآن . فمر رجل لا یعرفه قسمعه 
وهو يقرأ. فزجره وأتکر قرأته وقال له: لا يجوز لك أن تقرأ هذه 
القراءة »كما يفعل الكثيرون » هذه الايام . 

أولا : لأن المحل محل تجارة » والناس لا يستمعون قراءتك ؛ 
فيرتكبون الإثم بسببك » وأنت أيضا آثم » لعل الناس يتعلمون من ذلك . 


وثانيا: قراءتك ملحونة(" . 

فقام من ساعته وسأل عن من هو أقرأ أهل العصر في زمانه : 
فدله واحد على د شيخ القراء وهو الشيخ سعيد الحموي . فذهب لحجرته 
بت مته | ن يعلمه أحكام القراءة بالتجويد وكان وقتذ لم يبلغ الم . 


١‏ ) [ واللحن أسوا آتواع القراءة .لأته يضيع في اللحن التجويد الذي هو آساس اللفظ القرآني 


4 إجابة الغوث 
فحفسظ الميدانية والجزرية والشاطبية . ثم اشتغل عليه بقراءة النحو 
والصرف » وفقه الإمام الشافعي . 
ثم حضر على يد شيخه السيد محمد شاكر السالمي العمري العقا 

وقرأ عليه عم المعقول والحدیث!) ۱ ار ار جرم 
حنيفةء وقرأ عليه كتب الفقه وأصوله حتى وشن رظان عا انه 
وأخذ عن الشيخ الأمير المصري . وأجازه محدث الديار الشامية الشيخ 
محمد الكذيرى . وأخذ عنه كثير من العلماء أجلهم الشيخ عبد الغني 
الميدانسي والشيخ حسن البيطار ۰ وأحمد أفندي الاسلامبولي وغيرهم . 
وكان ورعا دینا عفيفا عالما عاملا صالحا . جاهد بنفسه وماله وهو يطلق 
عليه فقيه الديار الشامية ؛ وإمام الحنفية في عصره . كان مولده ووفاته 
في دمشق . توفي بدمشق في الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني 
تة ۲١۲‏ ١ه‏ ودفن بمقبرة ياب الصغير ۰ رحمه الله رحمة واسعة . 


مولفاته 


له مسولفات مخطوطة ومطبوعة وسنذگر هنا آهم هده المولفات 
وسوف يجد فیها القاری تحولات العلوم العربية مابین فقه وتصوف 
وتفسیر وتاریخ و الکلام على المذاهب وغير دلك آهمها : 

۱۸ الإبانة عن أخذ الاجرة عن الحضانة دمشق ۱۳۰۱ ص‎ -١ 

۲- إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه دمشق ۱۳۰۱ ص 
4 أستانة ۱۳۲۵ 

۳- إجابة الغوث ببيان حال النقباء » والنجباء » والأبدال » 
والأوتاد » والغوث » في مجموعة رقم ۷۲ 

4 - أجوبة محفقة عن أسئلة مفرقة دمشق ۱۳۰۲ ص ۲۱ وضمن 
مجموعة رقم ۷١‏ . 


)١(‏ ترجمته في مقدمة كتاب " قرة عيون الأخيار " لولده علاء الدين . وفي الروضة الغناء للنعمان 
قساطلی ص ۱ صفحة ٠١١‏ والتفسیر . 
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ه- اعلام الأعلام بأحكام الاقرار العام دمشق ۱۳۰۱ ص ۲۶ 
- الق وال الواضحة الجلية في مسالة نقض القسمة ومسألة 
0 الجعلية دمشق ۱۳۰۱ ص ۲۱ 
۷- بغية الناسك في أدعية المناسك في مجموعة رقم ۷١‏ 
۸- تحبیسر التحرير في إيطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا 


تقرير دمشق ۱۳۰۱ ص 9- تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة 
دمشق ۱۳۰۱ ص ۲۵ / صفحة ۱۵۲ ۱۰ 


۰- تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول ۱۳۰۱ 0 3 
-١‏ تنبسیه ذوي الإفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام ١‏ 


۲- تنبيه ذوي الإفهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد 
الإبراء العام في مجموعة رقم ۷١‏ 


۳ تنبيه الغافل الوسنان على أحكام هلال رمضان ۱۳۰۱ ص 
۰ ۱۶ 


4 ۱- تنبيه الوقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وکساد 
وانقطاع ۱۳۰۱ ص ۱4 

۵- تنبسیه السولاة والحکام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد 
أصحابه الكرام 7١١‏ اصكلا 

“٦‏ تنقيح الفتاوى الحامدية أنظر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية 

7 - حاشية ابن عابدين أنظر رد المختار . 


۸- الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم ( فرائض المذاهب الأربعة ) 
۲ ص ٩۷‏ ۱۹- رد لمحتار على الدر المختار شرح تتویر الأبصار 
ویعرف بحاشية ابن عابدين . أتم الحاشية سنة ۱۲۳۲ه . في خمس مجلدات 


۱۰( إجاية الغوث 

آولها: يا من ننزهت ذاته عن الاشباه والنظاثر الخ بالهامش الدر 
المختار المذکور تألیف علاء الدين الحصکفی ( فقه حنفي ) جزء © 
بولاق ۱۲۷۲ و ۱۲۸۲ و ۱۲۹۹ و ۱۳۲۳/۲ کتب علیها " الطبعة 
الثالثة " وطبع بالمطبعة الميمنية ۱۳۰۷ جزء ‏ ولهذه الحاشية تكملة 
مسماة : قرة عيون الأخيار لولده علاء الدين . تجدها في مصادر 

۰- رفع الاشتباه عن عبادة الأشباه دمشق ۱۳۰۱ ص ۱۲ / 
صفحة ۱۵۳ 

-0١‏ رفع الائتقاض ودفع الاعتر اض على قولهم الایمان مبنية 
على الالفاظ لا على الأغراض ۱۳۰۱ ص ١9‏ 

۲- رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد ۱۳۰۱ ص ۲۲ 

۳- سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي ۱۳۰۱ 
ص "١‏ 

۶- شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل 
۰۱ ص ۷۱ 

-٥‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية بهامشه الفتاوى 
الخيرية لخير الدين الرملي جزء ۲ بولاق ۱۳۰۰ المط الميمنية ۱۳۱۰ 

7- عقسود اللآلي في الأسانيد العوالي ( مصطلح الحديث ) 
دمشق ۱۳۰۲ 

۷- العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر في مجموعة رقم 57 

۸- العقود الدرية في تنقیح الفتاوى الحامدية جزء ۲ ط بولاق 
۱۳۰۰ 

8- العقود الدرية في قول الواقف على الفر ائض الشر عية 
۰۱ ص ۱۲ 


مکتبة لقاهرة سس لل 

۰- غاية البیان في أن وقف الائنین على آنفسهما وقف لا وقفان 
۰۱ ص ۱۲ 

۱- غاية المطلسب في اشتراط الواقف عود انصیب إلى أهل 
الدر چة الأقرب فالأقرب ۱۳۰۱ ۲۲ 

۲- الفو اند العجيسبة في اعراب الکلمات الغريبة وبالهامش 
النهاية في التعریض والكناية ۱۳۰۱ ص ۲۳ / صفحة ٠١١‏ / ۲۳ 

۳- الفو اند المخصصة بأحکام كي الحمصة ۱۳۰۱ ص ۱٩‏ 

۷ مناهل السرور لمبتغي الحساب بالكسور ۰۱ ص‎ -٤ 

۵- منحة الخالق على البحر الرائق وهي حاشية على البحر 
الرائق لابن نجيم المصري طبعت بهامش البحر الرائق 

5- منة الجليل لبيان إسقاط ما على الذمة من كثير وقليل في 
مجموعة رقم 9۳ 

۷- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في 
مسائل الحيض ۱۳۰۲اص ۰۹ ۳۸- نسمات الأسحار على شرح المنار 
المسمى بإفاضة الأنوار » وهي حاشية على شرح العلامة علاء الدين 
الحص كفى » على كتاب المنار للنسفي » فرغ من تأليف الحاشية سنة 
۲ه » وطبع بأسفل الحاشية تقريرات الشيخ أحمد الطوفي 
وبهامشها الشرح المذكور المط الميمنية ۱۳۲۸ 

8- نشر العرف في بناء يعض الأحكام على العرف ۱۳۰۱ 
ص ۷ 

۰ ۶- الهدية العلاشية لتلاميذ المدارس الابتدائية بمط مجلس 
معارف سورية ۲۹۹ اص ۲۸۶ 4۱- ذيل تاريخ المرادي المسمی سك 
الدرر . 

۲- حاشية على تفسير البيضاوي 

۳ رفع الانظار عما آورده الحلبي على الدر المختار 


1 
--پ۱‎ ١ 5 


وقد طسيبعت رسائل أبن عابدین في مجمو عة تشتمل عل 


الشسقانة سنة ۱۳۲۵ بز + 2 محمد هاشم الكت 
یری کر ھا ق مجموعة ارقم 0ف وكذا لم رر مكل بطب الراميانن 
حيت طبعت على حدة في دمشق ثم أن تصانيف ابن عابدين هي على 


مذهب الإمام أبي حنيفة . فلم نذكرها أفرادا تجنبا من التكرار . 
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مصادر ترجمته 


والمصادر التي تحدثت عن ابن عابدين كثيرة وهامة نعرضها هنا 
لمحاولة التعرف لأهم هذه المصادر وهي : 


¬1 


4- 
اد 
23 
ا 


م 
2 
۵ 
1 


¥ 


عمر رضنا كحالة : معجم المؤلفين 

إلياس سركيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة /١‏ 
۱۵-۱۰ 

البغدادي : هدية العارفين : ۳۹۷/۲ 5 
الکتانی : فهرس الفهارس والإثبات : ۲٠۷-۲۱۹/۲‏ 

نقي الدين : منتخبات التواريخ 1۸۲-٦۸۰/۲‏ 

جميل الشطي : روض البشر ۲۲۳-۲۲۰ 

فهرست الخديوية : ۰۲۳۸/۲ ۲۱۸ - ۳| ۰۵۲ ۸۰ 

شیخو : الاداب العربية ۱/ 8٩‏ 

طلس : الکشاف ۰۵۸ 6 ۰۱۸۲ ۵۱/۷ 

فهرس دار الکتب المصرية ۰۱۶۸/۲ ۲۵۰ 

المكتبة البلدية : فقه حنفي ۷۰ 

فهرس الزهرية ۸6/۲ ۹۱۱۹۹۰ ۱۱۷۷ ۱۲۰۹ ۲۵6 
۷۷ 

المكتبة البلدية فهرس أصول الفقه ۲۱ 

فهرس التيمورية ۱۸۷/۳ 

الزر كلي : الأعلام : 5/ 2۲۲۷ ۲۰۸ 

السبغدادي : إيضاح المکنون ۱ : ۰۷ ۰۱۸ ۲۵ ۰ ۲۸ ۰ 
۰ ۱۶ ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۲۳۶ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۲ ۰ 
۰۵ 6 امم ۵۵ كلاه , ۰۵۷۷ ۲ : ۰۱۲ 
۱ ۰۱۱۳ ۱۱۵ ۰۱۱۸۰ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۰۱۱۳۲ ۲۰۷ 
العلل CONE (ODE‏ ۱3| 
MEV 4‏ 


فهرس المؤلفين بالظاهرية مخطوط 


05 

۸- المسك الأزفر : ۸۲ 

۹- عز الدين علم الدين : مجلة المجمع العلمي العربي 85۱/۸ 
foY‏ 

۰- عقود اللآلي في الأسانید العوالي » وهو ثبته الخاص به . 

. علاء الدين بن عابدين : قرة عيون الأخيار‎ -١ 

۲ مجموع رسائل ابن عابدين طبعة دار إحياء التراث العربي 
بيروت 


إجابة الغوث 


مكتبة القاهرة 09 
نسختا الكتاب الخطيتين 


اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين مخطوطتين واحدة 
من مكتسبة جامعة القاهرة والأخرى من مكتبة دار الكتب المصرية » 
وسوف أقدم النسختين وأقف على كل واحدة » وقد رمزت لنسخة 
جامعة القاهرة بالرمز (ج) . ونسخة دار الكتب بالرمز (د) . 
أو : نسخة جامعة القاهرة (جب ) : 
هذه النسخة هي الأولى التي اطلعت عليها وهي الأهم فعلا ء 
ویسبدو لي أن ناسخ ذ خة دار الكتب المصرية قد اعتمد على كتابة 
نسخته بالنقل منها » ولکنا سنمیز کل نسخة على حدة . 
فهذه النسخة المخطوطة (ج) تقع في ( ۱۳ورقة ) » ويبدو أنها 
مسجلة في أوراق مكتبة الجامعة في ( أربعة عشر ورقة ) مما يدل 
على أن صفحة العنوان كانت موجودة وسقطت ربما في التصوير » 
ولكن النسخة جميلة جدا يوهي تحت رقم ( ۱۵۷۵۱ تصوف ) 
ومكتوبة بخط نسخي جمیل » وتفصیلها كالاتي : 
۵ المقاس ۱۰ ۱۸ سح 
* ۲۵ سطرا في الصفحة الواحدة . 
۰ عدد الکلمات في السطر الو احد نتر اوح بين ۲۱ كلمة , 
» العناوین بنط سميك . 
« يوجد بیاض واح: أو اثنان فقط بالنسخة كلها . أشار إليه الناسخ 
بأنه ( بیاض بالأصل .. وقال: في هذا البياض كلام ساقط من 
نسخة المؤلف بسبب تداول الأيدي ) مما يدل على أن هذه 
النسخة منسوخة من نسخة المؤلف مباشرة . 
٠‏ تن وجد تصحيحات على هامش النسخة وقد أشرنا لذلك أثناء 
عملية التحقيق » وهي نسخة مقابلة أيضا على نسخة المؤلف . 
© توجد طرة نهاية الصفحة اليمنى لكل ورقة . 


(۱۲) سس إجابة الغوث 
٠‏ الشعر یتمیز ببعض علامات عن الستر . 
* الصفحة الأخيرة ثمانية اسطر ثم أربعة اسطر بنظام الهرم 
المقلوب . 
© سقطت صفحة الغلاف يبدو أثناء التصوير ؟! 
* انظر صور المخطوطات المرفقة . 
٠‏ خاتمة الرسالة : 


انتهی ما کتبه المؤلف رحمه الله تعالی 
وجعل رحمته عليه تتوالى 
ونفع بمولفاته النفع 
العمیم بجاه الرؤوف 
الرحيم 
أمين 
8 
5 


ثانيا : نسخة دار الكتب المصرية ( د ) : 

هذه هي النسخة الثانية المخطوطة من رسالة ( إجابة الغوث...) 
تحت رقم ( ۲۰۶4 اب) 

میکروفیلم رقم ( ۷۱۶۰ ) وقد أخذت الئسخة رقم ادخال جدید 
و ۱۰۸ 4 ون اه أنه في نة ۱۹46 ۽ . وتقصیرا. حد 


النسخة كالتالي : 
«. عنوان هذه الرسالة هو الذي تصدر التحقیق لخلو النسخة 
الأخرى منه . 


» كتبت هذه النسخة بخط معتاد مقروء . 


تة لقا E‏ 


« 


5 


« 


ك0 


المقاس ١١‏ × ۱۸ . 
تقم هذه النسخة في ٩‏ ورقات فقط 
عدد الأسطر ۷"سطر! فى الصفحة الواحدة 
عدد الكلمات من 18-5 كلمة في السطر الواحد . 
الشعر هنا مميز أكثر من النسخة السابقة 
يوجد تصحيح وتصويبات على هامش النسخة . مما يدل على 
أنها مقابلة . 
نفس البياض الذي تحدثت عنه في النسخة الأولى.- 
يوجد عنوان جانبي اصطنعه الناسخ باسم ( الكلام على القطب ) . 
من العجيب أن نهاية هذه النسخة هي تماما نهاية النسخة السابقة . 
انظر صور ونماذج لمخطوطات الكتاب المرفقة . 
بدأ الناسخ بتسجيل عنوان هذه الرسالة بقوله : 
هذه إجابة الغوث ببيان حال النقباء 


والنجباء والأوتاد والأبدال 
والغوث للعلامة 


)۱۸ إجابة الغو 


صور ونماذج لمخطوطات رسالة 
إجابة الغوث ببیان 
حال النقباع... 
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55 إجابة الغوت 


نص كتاب 
إجابة الغوث ببيان حال النقباء » 
والنجباء › والأبدال 2 والأوتاد ۰ والغوث 


مكنية القاهرة (۲۰) 


هذه إجابة الغوث ببيان 
حال النقباء والنجباء والأوتاد 


والأبدال والغوث 

للعلامة ابن 
عابدین عفی(۱ 2 
عنه رب 


(۱) يقصد الولف هنا [ هذه رسالة إجابة الفوث ] . 
(؟) هکذا بالأصل والصحیم طبعا ز عفا ) فالألف أصلها واو . 
(۳) هذا السنوان كله من النسخة الخطوطة ( د ) وهو غير موجود فى النسخ (ج ) . 


(TY‏ إجابة الغوث 


بسم اله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین() 

الحمد لله الذى شرف هذه الأمّة المحمدية بأنواع التشريف» وشرع 
لها شرعا رصينا وحكما مبيناء وکلقها بأسهل تکلیف» وجعل منها عیادا 
یادا بادروا إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه» حتى أماتوا أنفسهم 
وأغرقوها فى بحار حياة التوحيد والتنزيهء وجعل منها أوتاداء ونقباءء 
وأقطاباء وأبدالاء وأخياراء وأنجابا. فرحم بهم عباده الضعفاء» وألبس 
بعضهم جلباب الستر والخفاء . وجردهم عن الكدورات البشریته 
وأغرقهم فى بحار الأحدية"ء وأشهدهم أسرار أسمائه وصفاتهء وجعل 
قلوبهم مشكاة لأشعة تجلياته . 


و الصسلاة والسلام على من الكل مقتبس من نبر اس آنواره 
وملتمس من فيض عرفانه وأسراره ومغترف من بحار شرعه وهدا 
ومقتطف من ثمار جوده وجدواه وعلى آله تدای الذين لهم 
الغاية القصوی فى هذا الشان؛ والخيول المُضَمّرة!؟) بين الفرسان» فى 
السباق إلى هذا الميدان . 


(۱) من النسخة (د)؛ وغیر موجودة فى ج). 

(؟) کل هذه الصطلحات لها تراجم مستفيضة من المؤلف بالاضافة إلى تعلیقات فى الهوامش للمحنق: 
وسياتى كل فى حینه 

() ( الأحدية ): هى اعتبار الذات من حيث لا نسبة بينها وبين شئ أصلاء ولا ۵ شئ إلى الذات 
نسبة أصلا . ولهذا الاعتبار السمی بالأحدية تقتضی الذات الغنى عن العالین: ۳1 من هذه 
الحيثية لا نسبة بينها وبين شيع؛ ومن هذا الوجه السمى بالأحدية یقتضی أن لا تدرك الذات ولا 
يُحاط يها بوجه من الوجوه لسقوط الاعتبارات عنها بالكلية . وتوجد تفصيلات أخرى للأحدية 
الذاتيةء والأحدية الصفاتية. والأحدية الفعلية ور الأسماء: وأحدية الجمع انظر: 
القاشاني : معجم الصطلحات والإشارات الصوفية بتحقيقنا ۱۷۰/۱ 

(4) ( الضمرة ): الذى يضر خيله لغزو أو سباق وتضمير الخيل: أن تشد عليها سُرُوجها وتجلل 
حتى تعرق فيذهب رقلها: ويشتد 'لحمهاء وحمل عليها . انظر ابن منظور: اسان العرب ( 
مادة: فمر) . 


ذكقة الق شزو سیب ی بت سب کے 
وبعد: 


فیقول أسير وصمة ذنبه» وراجی عفو ریّه» محمد أمين المکنی 
بابن عابدين» غفر الله ذنوبه» وستر عیوبه:" 

قد كنت جمعت رسالة بسؤال بعض الأعيان» عن أمر القطب 
الذى يكون فى كل زمان وأوان» وعن الأبدال» والنقباء» والنجباء» 
وعذتهم على طريق البيان» وبادرت إلى ذلك بعد طلب الإذن من 
حضرتهم العليّة» وقراءة الفاتحة!') إلى أرواحهم الزكيّة» عسى الله أن 
ينفحنا بنفحة من نفحاتهم» ويعيد علينا من عظيم بركاتهم» وجمعت ما 
وقفت عليه من كلام الأئمة المعتبرين» ووفقت للإطلاع عليه من كتب 
السادة المعمرين» ورتبت ما جمعته على أربعة أبواب» وخاتمة . 
وسمیت ذلك ب " إجابة الغوث ببيان حال النقبای والنجبای والأبدال» 
والأوتادء والفسوث " وكتبت له نسخة» وأرسلتها إليه؛ ثم رأيت أشياء 
تناسب المقام» ويستحسن ذكرها ذوو الأفهام؛ أحبيت إلحاقها لاستشفاء 
العلیل» وربما حصل بعض تغيير وتبديل» ولكن أبقيت التسميةا") 
والترتيب وسألت المعونة من القريب المجيب . 


. فى النسخة (د): ( الفواتم)» ثم استدرك مقابلة بالهامش الأيمن صوابه القاتحة‎ )١( 
(؟) هذا يعنى أن النسختين اللتين اعتمدتهما للتحقيق أفضل من النسخة التى أرسلها إلى صاحب‎ 
. السوال‎ 


مكتبة القاهرة )05 


الباب الأول 


5 


بیان الأقطاب» والأبدالء والأوتادء والنجباءء والنقباء 


وبيان صفتهم. وعددهمء ومساكنهم 
* فالأقطاب: جمع: قطب( . على وزن ( فعل ) . 
وهو فى اصطلاحهم الخليفة الباطن» وهو سيّد أهل زمانه . سمي 
قُطبا لجمعه جميع المقامات والأحوال ودورانها عليه . مأخوذ من 
قطب الرّحی . وهو الحديدة التى تدور عليها . 


وفى شرح تائية سيدى الشريم شرف الدين عمر بن الفارض"ء 

لسيدى الشيخ عبد الرزاق القاشائيى7): 

(۱) فى النسخة زد) ذكر ر الأبدال ) مرتين فى العنوان . 5 1 

(؟) فى النسختين (د)؛ (ج) كتب ( وزان قفل ) وأظنه يقصد ( على وزن فل ) لأن فى اللغة: قطب 
على وزن فعل وقال ابن منظور: قطب الشئ يَقطبُهُ قطبا: جَمَعَهُ . وقطب یقیب قطوباً وقطبا 
والقطب. والقطب . والقطب والقطب : الحديدة القائمة التى تدور عليها الرحى . وفى حديث 
فاطمة ف!: ( وفی يدها أثر قطب الرحی ۰۰ ) والجمع أقطاب وقطوب وقطب الفلك : مدارم . 
وقيل: القطب: كوكب بين الجدى والفرقدين يدور عليه الفلك صغير أبيض لا یبرم مکانه بدا 
وتدور الكواكب كلها على هذا الكوكب . انظر ( ابن منظور - لسان العرب: قطب ) . 

(۲) ( عمر بن الفارض ) هو: الشيخ شرف الدين عمر بن على بن الرشد بن على الحموى الأصل» 
الصرى؛ المعروف بابن الفارض الشاعر الصوفى المشهور الولود سنة ١۷٠ه‏ بالقاهرة . أخذ 
الحديث عن ابن عساكر» وأخذ عنه الحافظ المنذرى ثم حيب إليه طريق السادة الصوفية فمضى 
وبلغ فيه ما بلغ شهد له بذلك علمه ونموذج الشعر الفرید الذى عرف به بين الجميع فضادً عما 
اشتهر به من الكرامات بين كل أهل زمانه وما بعدهم . وترك ديوناً من الشعر تجاوز شراحه 
العشرات بل إن التائية العروفة بلغ شراحها مائة وخمسين كما ورد ذلك فى كشف الظلون 
وغیرها من الکتب توفی رحمه الله بالقاهرة أيضا ودفن سنة ۲ه ودفن بالقرافة . انظر؛ كحالة 
معجم الولفین : ۰۳۰۱/۷ أبن تغری بردی: النجوم الزاهرة: ۱۲۸۸/۲ ابن خلکان: ۰4۸۳/۱ 
النبهانی : جامع کرامات الأولياء: ۲۱۸/۲ وغیر ذلك . 

(4) ( عبد الرزاق القاشانی ): هو كمال الدين عبد الرزاق ابن أبى الغنائم أحمد جمال الدین الکاشی 
أو الکاشاقی أو القاشانی من كبار الصوقية ومن أصحاب الشیخ نجيب الدين الشیرازی» والشيخ 
شور الدين عبد الصمد القطنزى . اخُتلف فى وفاته كثيراء ثم حددناها فى العجم أنه توفی ست 
عحسنة ۷۳اه فى الثالك من المحرم ودفن فى خانقاه ( زينى ماسترى ) ترك عددا من شرو 


0-0 إجابة الغو 

القطب فى اصطلاح القوم: أكمل الناس» متمكن فى مقام الفردية 
. تدور عليه أحوال الخلق . 

وهو: إمّا قطب بالنسبة إلى ما فى عالم الشهادة من المخلوقات» 
يستخلف بدلا عنه عند موته من أقرب الأبدال مئه . فحينئذ!') يقوم 
مقامه بدل هو أكمل الأبدال7") 

وإمّا قطب بالنسبة (لسی جميع المخلوقات فى عالمى الغيب 
والشهادة ول تلف بدلا من ال ولا قوم مهد من الخلاق 
. وهو قطب الأقطاب المتعاقبة فى عالم الشهادة . لا يسبقه قطب؛ ولا 
يخلة أ د وه i‏ وج امس حلفو ی 
( لولاك لما خلقت الأفلاك ٠)‏ انتهی . 


الکتب الهامة؛ وکتب الصطلسات التی آهمها ( معجم الصطلحات الحوفية ) بتحتيتنا 
الکتب الصرية ۱۹۹۵ . انظر هذه الطيعة 4۱/۱ . 
٠‏ أما التائية الى شرحها بعئوان: ( کشف الوجوه ال فى معانی نظم الدر ) وقد طبع هذا 
الکتاب فى القاهرة طبع بولاق . 
() في النسختین : رفح ) اختصار الکلمة ر لحيس ) . 
واحد من الأوتاد الأربعة إلى الامامین؛ ثم يكون القطب . 
ر لولاك لا خلقت الأفلاك ) ضعفه بعض العلیاء | إللفظ ولكن معناه 
روی عن عمر بن الخطاب #5 أنه قال: قال رسول الله 2: ( لا اقترف آدم < 
سالك بحق محمد الا غفرت لى . فقال الله تعایی : : يا آدم وکیف عرفت محمدا ؛ ولم 


يارب لأنك لما خلقتنی بيدك ونفخت في من روحك؛ رفعت رأسى فرأيت عا ي قوائم ا برش 
مكتوبا: (لا إله إلا الله محمد رسول الله ) فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك 

فقال الله تعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إِلّ: ادعنی بحقه فقد غفرت لك ولول محند با ما 
خلقتك ) صدق رسول الله 8 . آشرجه الحاكم فى الستدرك ومخحه والحافظ السيوطى فى 
الخصائص وصححه» والبيهقى فى دلائل النبوة: والطبرائى فى الأوسط وسححه . والقسطلانی 
والزرقانی فى الواهب اللدنية وشرحها؛ والسبكى فى شفاء الستام باب التوسل به فى حياته 8 
وبعد وفاته . وانظر: الجوهری: کرامات الأولياء . : قال: إن 
النبى 6 قال: : ( تان جبريل فقا إن الله 0 


عيسى اا : كين سقس > ري 7 
الذاره ولقد خلقت العرش على ی 1 الله محمد رسول الله سکن ) 
آخرجه الحاکم وصححه » وآقره السکي , فى شفاء السقام وا 
رأيا فى + المرقع . انظ : الث د خطاب ال 
الثيوية ص ٠‏ + وانظر حية المحبة بتحقيقنا ص 4ه . 


القامات العلية في النشأة الفخيمة 


مكتية القاهرة سس 099 

یعضی: لا يخلفه غيره فى هذا المقام الكامل» وان خلفه فيما دونه 
كالخلفاء الراشدين فلا ينافى ما سبأتی . 

وفى بعض كتب العارف بالله تعالى سيدى محيى الدين بن 
عربى!') قال: اعلم أنهم يتوسّعون فى إطلاق لفظ القطب . فیسمُون كل 
من دار عليه مقام من المقامات قطباء وانفرد به فى زمانه على أبناء 

وقد يُسمّى رجل البلد: قطب ذلك البلد» وشيخ الجماعة: قطب تلك 
الجماعة . 0 

ولكن الأقطاب المصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم مطلقا من 
غير إضافة لا يكون !أ واحدء وهو الغوث أيضا . وهو سيّد الجماعة 
ژمانه . 


ومسنهم من يكون ظاهر الحكمء يخوز الخلافة الظاهرة كما حاز 
الخلافة الباطنة؛ كأبى بكر اء وغتر() وعثمان!")ء وعلئ!) چ . 


۱ 
‌ 


فين 


(۱) ( محيى الدين بن عربی ) هو: محمد ين على بن محمد بن أحمد بن عبد الب الحاتعى؛ 
الطائى المعروف بابن عربى ( الشیخ الأكبر ) الولود قى مرسية من بلاد الأندلس سئة ۵7۰ 
وتوفى بدمشق فى الثانى والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 1۳۸هه ودقن بسفح قأسیون ؛ وله 
قبر یزار . ترك عددا کبیرا من المؤلفات المشهورة فى عالم التصوف . مثل الفتوحات المكية» 
وفصوص الحكم ومواقع النجوم؛ وعنقاء مغرب وغير ذلك . انظر ترجمته فى: کحالة: معجم 
المؤلنين: ۰4۰/۱۱ القرى: نفح الطبيب ۰۹۰/۷ ابن كثير: البداية والنهاية : ۰۱۵۰/۱۳ اليافعى: 
مرآة الجنان: :٠٠١/4‏ رسائل ابن عربى بتحقيقنا طبعة مؤسسة الانتشار بيروت , كتاب 
الحجب : القدمة: طبعة مكتبة الثقافة الدينية , 

(۲) ( أبو بكر الصديق ) هو: عبد الله بن أبى قحافة واسم أبى قحافة ( عثمان بن كعب )> 
التميمى . القرشى . “له صاحب رسول الله يلق وأول من آمن به من الرجال» وأول الخلفاء 
الراشدين ولل تَانِي اتْنيْن إذ تا في القار #التویة: ٠4)؛‏ ولد بمكة سنة ۱هق-هم . وكان عالاً 
بالأنساب والقبائل وأخبارها وسياستها من سادات قريش وموسريهمء شجاعاء بطلا تفرد بالحق 
عن الالتفات إلى الخلق حتى جمع بين الجمع والفرق؛ له فى الإسلام الواقف العالية» كفاه 
شرفاً وفضلا وفخرا ما زكاه به الله تعالی؛ ورسوله ل فى كثير من أحواله منها: قول الحق 
تعالي: ثر ال يُؤْتَى ماله یکی » وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من ب ةَ تَجزی ۰ إلا ابتفا وجه ربه 
ای » ولوف برضی ) (الليل ۱۸ : 0011 وقول الرسول 3: ( إن الله یکره فوق سمائه أن 
يُخْطأْ آبو بكر الصدیق ) توفی كه سنة ۱۳ه ومدة خلافته سنتان وثلائة آشهر ونصف . انظر 
ترجمته فی: ابن قنفذ القسنطينى: کتاب الوفیات ص 245 العقاد: عبقرية الصديق» ابن - 


(۳۲ إجابة الغوث 
ومنهم من یحوز الخلافة الباطنة فقط؛ كأكثر الاقطاب(؟) . 
وفى " الفتاوی الحديثية ۳" لابن حجر:" رجال الغیب منوا بذلك 


== سعد: الطبقات الکبری» اين حجر: الاصابة ترجمة رقم (۰)6۸۰۸ الطبری: ( الریاض 
النضرة ) الجز الأول كلهء التاوی : : الکواکب الدرية ۱ الشعراتی : الطبقات ۱۵/۱ 

(۱) ( عصر بن الخطاب ) بن نفيل القرشی العدوی. آبو بو حفص قد وصاحب رسول الله ل وثانی 
الخلفاء الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمنين . قال عكرمة : لم یز الاسلام فى | حتي 
أسلم عمر . كان فى الجاهلية من أبطال قريش وآشرافهم: ۰ وأسلم قبل الهجرة بخمس سنين , 
بويع بالخلافة يوم وفاة أبى بكر سنة «١هء‏ وفى أيامه اتسعت رقعة ؛ الفتوحات الإسلامية . فتم 
فتح الشام والعراق؛ وبيت القدس. ومصر وغير ذلك . ومناقبه شهيرة جدا . قتله أبو لؤلؤة 
المجوسى ( غلام القيرة بن شعبة ) غيلة أثناء صلاة الصبح سنة ۲۲هد ضيه . انظر ترجمته فى: 
القستطینی : كتاب الوفيات ص 5ه ابن الجوزی: مناقب عمر بن الخطاب: محمد حسين 
هيكل: ( الفاروق عمر ) . ابن حجر: : لاصاية الترجمة رقم ( ۰۷۳۸ ) . 

(۲) ( عثمان بن عفان ) بن أبى العاص بن أميّة» من قريش» أمير الؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين» 
ولد بمكة سنة ٤۷‏ ق٠‏ هء كان غ غنياً شريفا فى الجا وأسلم بعد البعثة بويع بالخلافة 
بعد وفاة عمر بن الخطاب سنة ۲۳ هه أحد العشرة البشرين بالجنة. وأول من اتخذ الشرطة؛ وأمر 
بالأذان يوم الجععت: + وقدم الخطبة فى العيد على الصلاة: والوحيد الذء ی لقب بذى النورين لأنه 
تزوج بنتى النبى 8 ( سيدتنا ر ٠‏ وسيدتنا آم كلثوم » ق 
الأضحى سنة ۳۵ هوهو ي أ القرآن قى بیته . انظر ترجمته فی: ابن قنتذ لینی : كتانب 
الوفيات ص ۲۷: طه حسين: عثمان بن عفان. محمد أحمد جاد المولى: إنصاف عثمان : ابن 
الأثير: غاية النهاية 2007/١‏ النويرى: نهاية الأرب ج ۱٩‏ . وغير ذلك . 

(۲) ( على بن أبى طالب ) بن عيد الطلب بن هاشم القرشى» أبو الحسن ؛ أمير الؤمنين» ورابع 
الخلفاء الراشدین واسن عم النبی فك وصهره وأول الفتيان إسلاماً . ولد بمكة سئة ۲۳ ق .هه 
وبوپ بالخلافة بعد مقت عشان بن عفان سن ۲۵ فب وكانت وقعة الجمل فی عهده ةم 
ت ٠‏ ثم صفين سنة ۲۷ هب بين على ومعاوية وسنة ۸ ه كانت وقعة النهروان بين على وأباة 
التحكيم فطفر على» وأقام بالكوفة إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة بالسيف فى مؤامرة ( 
۷ رمضان الشهورة سنة ۰ ه ذه وكرم الله وجهه . :انظر: العقاد: عبقرية الامام على» عبد 
الفتاح مقصود: الإمام علی؛ أحمد زكى صفوت: ترجمة على بن أبى طالب ابن قنتذ 
القسنطينى : كتاب الوفيات ص ۰۲۸ المحب الطبرى: الرياض النضرة ج 4. السير والسلوك إلى 
ملك اللوك بتحقیقنا هامش ص .و 

() هذه الإشارة فى كتاب الفتوحات الكية ۷۹/4 - ۷۸ وهما البايان 81۲ 43۳ وفيهما فكرة تقسد 
أقطاب العارف والقرى والقامات . وتعريف القطب الفرد» الغوث . انظر ما قاله ابن عربى فى 
هذه الأبواب . 

(ه) كتاب " هو كتاب ذكرته بعض الصادر بهذا لاسم؛ وبعضها ياسم ” الفتاوی 
الكب والبعض الآخر قسم الفتاوی إلى الفتاوى الفقهية» والفتاوى الحديثية 1 
انظر طبعتان الأولى مطبعة التقدم سنة ۱۹۲۷م بتصحیح محمد كامل ين محمد الأسيوطى 
والثانية : مطبعة مصطفى البابى الحلیی سنة ۹۲۸م بتصحیم أحمد سعد على . وابن حجر هذا 
هو أحمد بن محمد بن حجر الهیشی شهاب الدين آبو العباس التوفی سنة ٩۷6‏ ه صاحب 
المؤلفات الكثيرة جد! . انظر: د/ محمد عیسی صالحية : : العجم الشامل للتراث فلطیوع ٩۰۸/۲‏ . 


مكتية القاهرة سس (59) 
لعدم معرفة ا و موي الفرد الجامع . جعله 
الله دائرا فى الأفاق الأربعة أركان الدنيا؛ كدورانها الفلك فى أفق 
السمای وقد ستر الله تعالی أحواله عن الخاصة والعامة غيرةٌ عليه» 
غير أنه يُررى عالما كجاهلء وأبلة کفطن» وتاركا كآخذء قريبا بعیدا» 
سهلا عسراء آمنا حذرا . ومکانته من الأولياء كالنقطة فى الدّائرة التى 
هى مركزها . به يقع صلاح العالم . " انتهى 

وفى " المعدن العَدنى فى فضائل أويس القرنى ۲۳ للمنلا على 
القسارى" . قال: وأا قطب الأبدال فى زمانه اظ#: " فالذی.فی ظنئّ 
أثه ویس الفرنی(۳ ۲ . انتهی . 

وفسی " شرح منظومة الخصائص التبوية ۳*) لشيخ مشایخنا 
الشهاب أحمد المنینی!" قال: " وذهب " التونسی " من الصوفية إلى أن 
(۱) قی ى اللسختین دون كلمة + قضائل ) أو ˆ مناقب " ومذکور فى عدد من کتب مصادر ترجمته 

مثل هدية المارفین للبغدادی . ولم آقف على النص . 
(۲) ( متلا على القاری ) هو: على بن سلطان محمد القاری الهروی: نور 


نزيل مكة التوفی بها سنة 1١14‏ ه . ترك عددا من الؤلقات الهامة منیا 
فج واين ا ٠‏ الإعلام الفضائل بيت الله الحرام: : الإنياء بأن العصا من سنن الأئییاء: شرح 


5 آسباه | الله ای ا معدن ل فى فضائل أويس القرنىء وغيرها . انظر 


مر القرنى: المرادى. من بنى قَرَنْ . خير التابعین وسيد الاد 


م و . صدوق. ثقة . ونعته كما أخرجه أبو نعيم عن ابى هريرة طد: أنه 
أشهل. ذو صهوبة. بعيد ما بين النکبین: معتدل القامة» آدم پضرب بذقنه إلى صدره واضع 
يمينه على يساره. يتلو القران؛ ذو طمرين من صوف مجهول فى الأرض» معروف فى السماء . 
وتحت منكبه الأيسر لعة بيضاء . يقال للعباد يوم القيامة: ادخلوا الجنة؛ ويقال له قف فاشفع 
فيشفع فى عدد مثل ربيعة ومضر . اختلفوا فى موته ط#: ولكن قيل: إنه اجتمع بعمر بالوسم 
وقال له : وددت لو صليت فى الأقصى . فجهزه له ثم رجع إلى الكوفة وخرج منها غازيا إلى 
أرمينية فأصابه البطن فمات نله . انظر التاوى : الكواكب الدرية ١817/١‏ 

(4) ( شرج منظومة الخصائص النبوية ) للشيخ أحمد النينى كتب منظومة ضمنها خصائص الحبيب 
8 وستاها هن بل i‏ بو نمی وگ سس تیوه رم 
(فتح القریب بشرح مواهب المجیب ) انظر: فى هدية العارفین ۰۷۵/۱ ٠‏ وایضام الکنون: WY‏ 

(5) ( الشيخ أحمد الثيتى ) هو: أحمد بن على بن عمر بن صالح بن إبراهيم يم الطرایلسی الأصل. النینی 
الولد 7 الدمشقى لتقا » شهاب الدين أبو النجاح . العالم المحدث . ولد فى ۱۲ من المحرم بمنین 
من قرى دمشق وتوقى بدمشق فى التاسع عشر من جمادی الثانى سنة ۱۱۷۲ ه» ا 
الولفات الهامة مذها: الاعلام بقضائل الشام: شرح صحيح البخارىء الفتح الوهبی؛ وغير ذلك حب 


5( إجابة الغورة 
من تقطب!') بعده 4# ابنته " فاطمة » ولم أر له فى ذلك کک 
تقطب بعد عصر الصحابة چا فعمر بن عبد العزيز7! . وإذا مات 
القطب خلفه أحد الإمامين» لأنهما بمنزلة الوزيرين ا مقصور 
على مشاهدة عالم الملكوت . والآخر: على عالم الملك . والإمام 
الذى نظره فى عالم الملكوت أعلى مقاما من الاخر " انتهى . 

لأيدال: ( بفتح الهمزة ۲1 جمع: بل 

مُوا بذلك . لما سيأتى فى الحديث: (كلما مات رجل أبدل الله 
مكانه رجا( 


أو: لأنهم أبدلوا أخلاقهم السّيئة» وراضوا أنفسهم حتى صارت 
محاسن أخلاقهم حلية أعمالهم . 


أو : الهم خلف عن الأنبياء» كما سيأتى فی كلام أبى الترداءا ")قد 
ست من المؤلقات . انظر ترجمته : كحالة : معچم الؤلفين: 7 A‏ ال 57 
الدرر: ۱۳۳/۱: الکتانی : فهرس الفهارس : ۰۳۲۹/۲ البغدادى: هدية العارفين: ۱۷۵/۱ . 

(۱) ( أول من تقطب بعده ) آی: أول من نال القطبانية بعد انتقاله 8 هى ابنته ( فاطمة ) نا 
وهذا مشهور عند سادتنا الکبار من الصوفية . ثم من بعدها سیدنا أبو بكر الصدیق لله .. 

(۷) من المعلوم أن سیدنا الحسن بن على اما نالهاء وربما يقصد المؤلف هنا أن من نال القطباتية 
ظاهرا وياطنا . نعم هو سيدنا عمر بن عبد العزيز . 

(۲) ( عصر بن عبد العزيز ) هو: أبو حفص عمر بن عبد العزيز مروان بن الحكم الأموی: الترشى + 
خليفة آسوی: اشتهر بالعدل؛ والورغ؛ ويعرف بخامس الخلفاء الراشدین. استوزره سليمان بن 
عبد اللك بالشام ثم تولى الخلافة بعده سنة 44 هب ولم تطل مدثه فقد توفى سنة ۱۰۱ ه . انظر 
ترجمته فى: ابن قننذ القسنطينى: كتاب الوقيات ص ١٠؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب /١‏ 
۶٩‏ أبو نعيم: حلية الأولياء: ۰۲۵۳/۰ ابن الجوزى: فضائل عدر بن عبد العزیز؛ وصفوة 
الصفوة 0۳/۲ السيوطى: تاريخ الخلقاء: ۸۸ . 

(4) فى النسخة (د): كلمة ( مشاهدة ) مستدركة بالهامش . ۲ 

(ه) فى النسخة (د) : أيضا كلمة ( بفتم الهمزة ) تدركة تصحيحا يالهامش . 

() حديث: ( كلما مات رجل أيدل الله مكانه رجلا )» قال الإمام السيوطى فى كتابه ( الخبر الدال 
عن وجود القطب والأبدال ) . أخرجه أ الديلمى فى مسند الفردوس من طريق أخرى عن إبراهيم بن 
الونید . انظر: الحاوی فى الفتاوی للسیوطی ۲۸۰/۲ . والحدیث آورده السيوطى | 
الأحاديث 10۱/۲ تحت رقم ( 45۵۵ ) وقال رواه الإمام أحمد بن حنبل عن على کرم الله وجهه 7 

(۷) ( أبو الدرداء ) هو: عويمر بن مالك وقین: عويمر بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر: 
الخزرجىء الأنصارى: صاحب رسول الله #4 - روى عن التبی ی وعن ريد بن ثابت» وعائشة 
1 الؤمنين ف وروی عنه: أنس بن مالك ؛ وجبير بن نغير» وسعيد بن السیب وغيرهم كثير . 
كان يقول: ( لا زب تیم لف ومو لها مهین . آلا رب مپیض لثيائه وهو لها مدنس ) وله ند 


مکنبة القاهر ة EEE‏ رد.۱ 1۳5۷ 
أو: لما نقله الشهاب لمنینی عن العارف باش تعالی " ابن عرب( * 
قال: "واذا رحل البدل عن موضع ترك بدله فيه حقيقة روحانية تجتمع إليها 
آرواح أهل ذلك الموطن الذی رحل عنه هذا الولى . فان ظهر شوق من 
أناس ذلك الموطن شدید لهذا الشخص تجست لهم تلك الحقيقة الروحانية التى 
تركها بدله فكلمتهم وكلموهاء وهو غائب عنها . 
وقد يكون هذا من غير البدل . لكن الفرق أن البدل يرحل ويعلم 
أنه ترك غبره وغير البدل لا يعرف ذلك» وان تركه ۲۳ انتهى 


وفى " شرح التائية للقاشائى ۲۳ : 

الشراد بالأبدال: طائفة من أهل المحبة» والکشف» والمشاهدة » 
و الحضسور يدعون الناس إلى التوحيد والإسلام لله تعالى . يرحم الله 
تعاليى ى بوجودهم العباد و البلاد» ويدفع عن الناس بهم البلاء والفساد . 
كما جاء فى الحديث النبوى حكاية عن الله تعالى؛ أنه قال: ( إذا كا 
الغالب على عبدى الاشتغال بى . جعلت همّه ولذته فى ذكرى . فإذا 
جعلت هة ولذته فى ذكرى عشقنى و عشقته» ورفعت الحجاب فيما 
بینسی وبينه . لا يسهو إذا سها الناس . أولتك كلامهم كلام الأنبياء» 
وأولئك هم الأبدال حقاء أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو 
عذابا ذكرتهم فيه فصرفته يهم عنهم )۲ . 

والأبدال أربعون رجلا . لكل واحد منهم درجة مخصوصة . 
ينطبق أول درجاتهم على آخر درجات الصالحين» وآخرها على أول 


ت کرامات كثيرة ارق و انظر ترجمته فی : المزّى : تهذيب الكمال 450/14 
را رقع 0[ الکواکب الدرية: ۸۰/۱ ابن قتيبة: العارف : ۱۲۹۸ الذهبی : 
تاريخ الااسلام: ۲ اين حجر: الإصابة : الترجسة رقم ( 5114 )2 ابن شید السير: 


“ حلية الأبدال " لابن عربی ضمن الرسائل ( المجلد الخامس ) 
طبعة مؤسسة الانتشار العربى بتحقيقنا وطبعة حيدر اباد الدكن . الرسالة رقم ۲٩‏ . 

. شرم التائية للقاشانی ": هو كشف الوجوه الغر فى معانى نظم الدرء وتقدمت اشارته‎ " )٠( 

(4) حديث: ( إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بى ) آورده السيوطى فى جامم | الأحاديث 1 
۰ الحديث رقم ( ۰۲۸۷۰۷ وقاله: رواه أبو ونعيم فى حلية الأولياء عن الحسن مرسلاً ا 


(TY‏ إجابة الغودث 
درجة القطب . كلما مات واحد منهم أبدل الله مكانه أحدا يدانيه مس 
تحته» وظهر البذل فى كل من هو أدنى درجة منه . فحينئذ يدخل فى 
أول درجاتهم واحد من الصالحين وينخرط فى سلك الأبدال» ولا يزال 
عددهم كاملا حتى إذا جاء أمر الساعة فیضوا جميعاء كما جاء فى 
الخبر ۷ . انتهى 

وفى كتاب " إحياء علوم الدين "7 للإمام حُجّة الإسلام الغزالى!”) 
( نفعنا الله تعالى به ) من كتاب ( ذم الكبر والعُجب ): قال أبو 
الدرداء ه: ( إن لله تعالى عبادا يُقال لهم الأبدال خلف عن الأنبياء 
. أوتاد الارض . فلمًا انقضت النبوة أبدل الله تعالى مکانهم قوما من 
مد محمد 6 لم يفضلوا الناس بکثرة صوم ولا صلاة؛ ولا خسن حلية 
. ولکن بصدق الورع؛ وحن النيّة» وسلامة الصدر لجمیم المسلمین, 
والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله تعالی بصبر شخین» وتواضع فى غير 
مذلة . 

وهم قوم اصطفاهم الله تعالی» واستخلصهم لنفسه ۰ وهم آربعون 
صديقا . ثلاثون رجلا قلوبهم على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن اف 
لا يموت الرجل حتى يكون الله تعالى قد أنشأ من يخلفه . 


(۱) الضبر: بل الأخبار عن وجود الأبدال كثيرة جداً وردت فى كتاب الحاوى لافتاوی للسيوطى ۷ 
1 الرسالة رقم 1٩‏ . وانظر الشيخ أحمد الجوهرى ( فيض العلي ذى الجلال بإثبات كرامات 
الأولياء فى الحياة وبعد الإنتقال ) بتحقیقنا ۸۲۹۷ ۲ 

() ( احسیاه علوم الدين ) للامام الغزالى . کتاب مشهور جدا. ومن شهرته یستحی أن يتكلم عنه» 
ولکن لابد من قراءته . ۱ 

(۲) ( الإمام الغزالى ) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد؛ أبو حامد؛ الغزالىء اللقب . بحجة 
الإسلام . ولد سنة 1۵۰ هب بمدينة طوس من أعمال خراسان؛ وتلقى بها الفقه. ثم انتقل إلى 
جرجان؛ ثم إلى نیسابور» درس النقه على إصام الحرمين الشريفين أبو المعالى الجوينى؛ ولقى 
الوزير السلجوقى نظام الملك فعينه أستاذا فى المدرسة النظامية سنة 4۸4 ه فظل فيهاء وبري 
ودرس؛ وعلم شم ترك كل ذلك وانقطم للعيادة وألف ” النقذ من الضلال " حتى توفى فى مسقط 
رأسه سنة ۵۰۵ ه . ترك عددا كبيرا من اللفات الهامة تضيق الساحة هنا عن ذكرها . ولكن 
انظر ترجمته فی: ابن قنفد القسنطینی ؛ كتاب الوفيات ۰۲۲5 مقدمة إحياء علوم الدين دكتور: 
بدوی طبائة؛ ابن العماد: شذرات الذهب ۰۱۰/4 طاش كبرى زاده: مفتام السعادة ۰۱۹۱/۲ 
وفیات الاعیان ۳۰۳/۳؛ الناوی: الکواکب الدرية ۰۷۰۳/۱ 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 


مكتبة القاهرة ۳۷ 

واعلم يا أخى آنهم لا یلعنون شيئاء ولا یوذونه ولا یحقرونه ولا 
بتطاو لون علیه» ولا یحسدون أحداء ولا يحرصون على الدنیا هم أطيب 
الناس خيراء وألينهم عريكة» وأسخاهم نفسا . علامتهم السخاء؛ 
وس جیتهم البشاشة» وصفتهم السلامة . لیسوا الیوم فى خشية وغدا فى 
غفلة» ولکن مداومین على حالهم الظاهر . وهم فیما بینهم وبين ربهم 
لا تدرکهم الرياح العواصف. ولا الخیل المجراة . قلوبهم تصعد 
ارتياحا إلى الله تعالی» واشتیاقا إليهء وقدما فى استباق الخیر ات . 
( اولنك حب الله ألا ان زب الله هم المقلخون 6 (لمجادلة: ۲۲) . 

قال السراوی: قلت يا أبا الدرداء ما سمعت بصفة أشدٌ على من 
هذه الصفة . فکیف لى أن أبلغها ؟ . 

فقال: ما بينك وبين أن تکون فى أوسعها الا أن تبغض الدنيا . 
فإنك اذا أبغضت الدنيا آقبلت على حب الاخرة . وبقدر حبك للاخرة 
تزهد فى الدنياء وبقدر ذلك تبصر ما ينفعك . فإذا علم الله من عبد 
حسن الطلب أفرغ عليه السداد» و اکنتفه بالعصمغ( . 


واعلم يا ابن أخى أن ذلك فى کتاب الله تعالی المنزل: ظ ان الله 
مع الذين الوا وَالّذِينَ هُمْ مُضيئون 4 (النحل:۱۲۸) . 


قال یحیی بن كثير ("): فنظرنا فى ذلك . فما تلذ المتلتذون بمثل 
حب الله تعالى» وایتغاه +رضاته " ۰ انتهی . 


زوم حدیث: إن لله تعالى عباداً يقال لهم الأبدال ۰.۰ )۰ انظر هذه الرواية جميعها فى کتاب 
إحياء علوم الدين للغزالی ۳۹۷/۳ . 

(۷) ( يحيى بن كثير ) بن درهم العنبرى» مولاهم» أبو عَسّان اليصرى. خراسانی الأصل . ذكره ابن 
حبان فى كتاب الثقات. وقال عنه عباس العتبری: ثقةء وقال البخارى عنه مات بعد الائتين» 
سنة ۲۰۵ هاأو سنة ۲۰۹ هء روى له الجماعة . انظر: الزی: تهذيب الكمال ۱۹۳/۷۰ ترجمة 
رقم ( ۷۹۹۸ ) . 


۳۸( إجابة الغوث 


قائ دة 


قال العارف بالله تعالى "ابن عربى" فى كتابه: 'حلية الأبدال 
۳ أخبرنى صاحب لى قال: بينا أنا ليلة فى مصلاى قد أكملت وردی 
وجعلت رأسى بين ركبتىّ أذكر الله تعالى إذ أحسست بشخص قد نفض 
مصلاى من تحتی» وبسط عوضا منه حصيراء وقال: صل عليه . 


وباب بيتى مغلق . فداخلنى منه فزع فقال لى: من يأنس بالله 
تعالى لم يجزع . 
ثم إننى ألهمت الصوت فقلت: يا سيدى بماذا 00 الأبدال 0 
فقال: بالأربعة التى ذكرها أبو طالب" فى " القوت 
الصمت. والعزلةء والجو ع» و السهر 2 
ثم انصرفء ولا أعرف كيف دخل» ولا كيف خرجء وبابى 
مغلق. انتهى . 
قال العارف بالل تعالى ابن عربى: هذا رجل من الأبدال اسمه 

معاذ بن آفرس( 6 

(۱) تقدمت ترجمته . 

(۲) ر( حلية الأيدال ): رسالة هامة بين فيها ابن عریی اهم صفات الأبدال وحلیتهم التى تمیزهم عن 
غيرهم . وأهم الأعمال لمن بريد أن يلحق بهم. فكتب فصلاً: فى الصمت . وبيان آهمیته 
وأقسامه. وفصلا فى العزلة . وبیان آقسامها وقیمتپا فصلا في ی الجوع ‏ وارکانه وشروطه : + وفصلاً 

فى السهر ومعانیه . انظر تفاصيل هذه الرسالة الهمة فى کتاب الرسائل وقد قمنا بتحقيقها فى 
المجلد الخامس طبعة مؤسسة الانتشار العربى . 

(۲) ( أبو طالب الكى ) هو: محمد بن على بن عطية الحارتی : الکی: أبو طالب > الصوفى الکبیر ؛ 
صاحب قوت القلوب ؛ وعلم القلوب . من أوائل الشيوخ الربين فى طريق السادة الصوفية وقدموا 
جهدا عظيماً لت يل الفکر الصوفى» نشا ب ة: ودخل البصرةء وقدم بغداد وتوفی يها فى 


جمادی الآخرة سنة 785 ه . انظر ترجمته فی: کحالة: معجم الولفین ۰۲۷/۱۱ البغدادی: 
هدية العارفین ۵/۲ . 

(؛) ( قوت القلوب ) وهو كتاب قوت القلوب فى معاملة المحيوب . لأبى طالب الب الکی . وقد ذکر این 
عربی هذه الأقسام الأربعة فى حلية الأبدال كما اتضح آثفاً ۱ 

(ه) ( معاذ بن أشرس ) ذكره ابن عربى فى كتاب ( حلية الأبدال ) ولم أقف على ترجمته . 


مكتية القاهرة 


0 


والأربعة المذكورة هى عماد هذا الطريق الأسنى» وقوائمه ومن 
لا قدَمْ له فيهاء ولا رسوخ . فهو تایه عن طريق الله تعالى . 


وفى ذلك قلت(0: 
يامِسْأرَادَ مسنازل الأَبْدَال 
لا تطمعسن بهسا فلست بأهلها"“ 
واضمْث بقلبل واعتزل عَنْ کل ن 
واذا سرت وجُعْتَ لت مقامهم 
بيت السولاية قُسَمت أركانسه 


سا بسين صمت واعتزال دائم 


ان نم ترَاحمهم على الأحوال 
يديك من غير الحبيب الوایی 
وصحبتهم فى الجلّ والشرحال 
سَازائنا فيه مسن الأبدال 


والجوع. والسهر النزیه العای 


نقله الشهاب المنينى فى شرح منظوماً الخصائص(. 


* والأوتاد: جمع وثد ( بالكسر والفتح ) لغة: 


قال العارف بالل تعالى ابن عربى فى بعض مولفاته: وهؤلاء قد 
پر عنهم بالجبال . كقوله تعالی: « ألم تجعل الارض مهادا * 


والجال أوتادا © (لنبا 5: 7) . 


لان حكم هؤلاء فى العالم حكم الجبال فى الأرض . فإنه بالجبال يسكن 


ميل الأرض . 


قال الشهاب المنينى عن لمناوی(/: الأوتاد أربعة فى كل زمان" . لا 


ر۱) هذه الأبيات موجودة فى كتاب ر حلية الأبدال ) لابن عربی آخر الصفحة . 


(؟) فى " الحلية ": ( من آهلها ) . 
(۲) تقدمت ترجمة اللينى وكتابه . 


(4) ( الناوى ) هو: عبد الرؤوف ابن تاج العارفين بن على بن زين العابدين بن يحبى بن محمد 
الحدادى الناوی القاهری الشافعى . صاحب المؤلفات البديعة الرائعة فى شرح الأحاديث وطيقات 
الأولياء والسادات وغيرهم وتضيق الساحة هنا عن ذکر مولفاته والکلام عن مناقبه غير أنه ترك 
الكثير والكثير وتوفی اسنة ۱۰۳۷ هب . انظر ترجمته فى: مقدسة كثاب الكواكب الدریق 


1 : خلاصة الأثر: 411/9 -414 . 
+ ا 


(۰؛ إجابة الغوث 
پسزیدون ولا بنقصون . أحدهم یحفظ الله به المشرق» والآخر المغرب . 
والاخر الجنوب والآخر الشمال . 


0 


قال " ابن عربى ": ولكل وتّد من الأوتاد الأربعة ركن من أركان 
البيت ويكون على قلب نبی من الأنبياء ( عليهم السلام ) . 

فالذى على قلب آدم اة له الركن الشامى . 

والذی على قلب إبراهيم ايلا له العراقى . 

والذى على قلب عيسى ات له اليمانى . 

والذى على قلب محمد #ة له ركن الحجر الأسود؛ وهو لنا بحمد الله 
تال انه : 

* والنجسباء: جمع نجيب . وقد يقال فيه أنجاب على غير 
القياس لمزاوجة الأبدال» والأقطاب » والجمع المقيس نجباء » مثل: 
كريم وكرماء . 

قال العارف بالله تعالى ابن عربى فى بعض مؤلفاته معزيا للفتوحات: 
ومن الأولياء » النجباء » وهم ثمانية فى كل زمان » لا يزيدون ولا ينقصون » 
وهم أهل علم الصفات الثمانية . 


السبعة المشهورة» والإدراك الثامن؛ ومقامهم الكرسى لا يتعدونه؛ 


(۱) ( الأوتاد ) أربعة رجال من إلزام القطب» وأركان دولته فى ولاية التدبير . منازلهم على منازل الأربعة 
آرکان من العالم شرق» وغرب» وشمال؛ وجنوب. وقام كل واحد منهم مقام تلك الجهة . بمعنى أن 
يكون کل رجل منهم مورد الفيض الوارد من عندية الحق إلى عندية الغوث اللائق بتلك الجهة والوافی 
لا فيها من أصناف الخلائق . انظر: القاشانی: ( رشح الزلال بشرح الألفاظ التداولة بين | 
الاذواق والأحوال ) ناء وانظر: معجم الصطلحات والإشارات الصوفية . 

(5) ( النجباء ) هم المشغولون بحصل أثقال الخلق . كل حادث لا تفى الطبيعة البشرية بحمله . 
فأثقالهم تفضا من فوقية الحق من التجليات الذاتية القهرية أو من شبح الطبيعة الفاسقت وحمله 
عنهم» تلقيهم إياء بسريانهم ونفوذهم فى قابلياتهم بقوة تجردهم وتروحنهم . فان الأرواح فى 
باطن محل التدبير يتعاضد بعضها فى حمل الأثقال فى البعض تعاضد الأجساد فى ظاهره . وذلك 
لتوفيتهم حق القتوق واختصاصهم بموفور الشفقه والرحمة فلا يتصرفون إلا فى حق العز . انظر: 
القاشانی: ر رشح الزلال فى شرح الألفاظ التداولة بين أرباب الأذواق والأحوال ) بتحتیقنا ص 
5 . وانظر: الجوهرى: فيض العلى ذى الجلال بإثبات كرامات الأولياء ص 255 ومعجم 
الصلحات الصوفية بتحقيقنا ۲۵۳/۲ . 


مكتبة القاهرة ۱2 
ولهم القدم الراسخ فى علم تسيير الکواکب» من جهة الکشف والاطلاع 
من جهة الطريقة المعلومة عند العلماء بهذا الشأن . 

* والنقياء!'): جمع نقيب . ١‏ 

قال فى الصحاح: النقيب: العریف؛ وهو شاهد القوم وضمينهم . 
انتهی . 

قال العارف بالل تعالى اين عربی: هم الذين حازوا علم الفلك 
التاسع . والنجباء: حازوا علم الثمانية الأفلاك التى دونه . 

وقال أيضا: فى موضع آخر: ومن الأولياء .#: النقباء؛ وهم: اثنا 
عشر نقيبا فى كل زمان» لا يزيدون ولا ينتقصون على عدد بروج الفلك» 
كل نقيب عالم بخاصية برج وما أودع الله تعالى فى مقامه من الأسرار 
والتأثيسرات وما تقطع الكواكب السيارة والثوابت فان للثوابت حركات 
وقطعا فى البروج لا يشعر به فى الحس» لأنه لا يظهر ذلك أبدا إل فى 
آلاف من السنين» وأعمار أهل الرصد تقصر عن مشاهدة ذلك . 

واعلم أن الله تعالى قد جعل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائع 
المنزلة . ولهم خبایا النفوس وغوائلهاء ومعرفة مكرها وخداعها . 
وإبليس مكشوف عندهم يعرفون عنه ما لا يعرفه عن نفسه " . انتهی . 

وبقى الإمامان . وتقدم الكلام عنهما . 

وقسم يقال له الأفراد . ذكرهم العارف ابن عربى فى بعض كتبه 
قال: ونظيرهم فى الملائكة الأرواح المهيّمة» وهم الكروبيون . 
معتكفون فى حضرة الحق تعالى» لا يعرفون سواهء ولا يشهدون سوى 
ما عرفوا منه ليس لهم بذواتهم علم عند تفوسهم» وهم على الحقيقة ما 
عرفهم سواهم . مقامهم بين الصديقية والنبوّة . انتهى 


(1) انظر ما قيل فى موضوع " التقباء " فى كتاب ( رشح الزلال فى شرم الألفاظ التداولة بين آریاب 
الأذواق والأحوال ) بتحقیقنا . وانظر: أبن عربى: الفتوحات المكية ۲۸۱/۱۱ طبعة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» وانظر: معجم الصطلحات والاشارات الصوفية بتحقیقنا . 


9( إجابة الغو 


تسیل 


یئ 
الكلام فى عددهم وبيان مساكنهم 
نقل البرهان إبراهيم اللقانی() فى شرح منظومته الكبير المسمى 
ب" عمدة المريد لجوهرة التوحيد ‏ عن حواشى " الشفا " لابن 
التلمسانی ۱ قال: 
تلاشمانة. والنجباء سبعون. والبدلاء أربعون» والاخیار سبعة والعمد 
س ويقال لهم الأوتاد أيضاً أربعةء والفوث واحد . فمسکن النقباء 


نقل الخطیب!؟) فى تاريخ بغداد(") عن الكنانى ما نصته: ( النقباء 


(۱) ( إبراهيم اللقانی ) هو: إبراهيم بن إبراهيم ين حسن بن على اللقانى ؛ الالکی؛ الصری ( برهان 
الدين: أبو الإمداد ) من علماء الحديث . والفقه توفى رهو راجع من الحج سنة 1401 ه . ترك 
مؤلفات كثيرة منها: بهجة المحافل بالتعريف برواة الشمائل: جوهرة التوحید . توضيم ألفاط 
الاجرومية ؛ وغير ذلك . انظر: المحبى: خلاصة الأثر 1/< 4 الأزهرى: اليواقيت الثمينة: ۱ 
/هم  ۸٩‏ الکتانی: فهرس الفهارس: 0 : اليغدادى: هدية العارفين: ۱۳۰/۱ كحالة: 
معجم الؤلفين: ۲/۱ - ۱ 

(۲) ( عمدة الرید شرح جوهرة التوحید ) وهو الشرح الکبیر على ( جوهرة التوحيد ) تألینه أيغا. 
ومی منظومة فى علم الکلام ألفها وضمن فیها قضایا التوحید وعلیها ثلاثة شروح صفیر؛ 
ومتوسط وکبیر . انظر: کشف الظنون لحاجی خلينة 1۲۰/۱ . 

2 ( ابن التلسانی ) هو: محمد بن على بن أبى الشریف الحسنی التلسانی ( آبو عبد الله ) فاضل 
من العلماء وله مؤلفات هامة منها شرحه على الشفاء وسماه: ( المنهل الأصفى فى شرح ما تمس 
الحاجة إليه من ألفاظ الشفا ) فى مجلدين وكتاب فى السيرة النبوية وغير ذلك . انظر: کحالة: 
معجم الؤلفين رم حاجى خليقة: كشف الطنون: ۴ التنيكتى: نيل الإبتهاج Ek!‏ 

(4) ر( الخطيب ) هو: أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى بن ثابت العروف ب ( الخطيب 
البغدادى ) أو بكر المحدث الؤرخ . تكأ فى بغدادء ورحل. وسمع : وتوفى ببغداد سنة 458 هم 
. ترك عددا من المؤّلفات الهامة منها: تاريخ بغداد» الكفاية فى علم الروايةء الفقيه والتققه ؛ 
الجامع لآداب الراوى والسامع وغير ذلك . انظر ترجمته فى : ابن خلكان: وفيات الأعيان ۳۲/۱ 
. الذهيى : تذكرة الحفاظ: ۳۱۲/۳ اين العماد: شذرات الذهب ۰۳۱۱/۳ ابن تغرى بردی: 
النجوم الزاهرة ۰۸۷/۵ ابن کثیر: البداية والنهاية ۲ کحالة: معجم المؤلفين: ۳/۷ . 

(ه) ر کتاب تاريخ بغداد ) کتبه الامام الحافظ أحمد ين على العروف بالخطيب الیغدادی التوفى 
سنة 45# ه. على طريقة المحدثين جمع فيه رجالهاء ومن ورد بها وضم إليه فوائد جمة؛ 
فصار كتاباً عظيم النفع يصل إلى ٠١‏ مجلداً . انظر: حاجى خليفة: كشف الظنون ٠ 588/١‏ 


مكتبة القاهرة ۳ 
المغرب. ومسسکن النجسباء مصر. ومسکن الابدال الشامء والأخيار 
سیاحون فى الأرضء والعْمد فى زوايا الأرض . ومسکن الفوث مكة . 

فإذا غرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فبها النقبای ثم 
النجسبای ثم الأبدالء ثم الأخيار, ثم العمد . فان أجيب فریق منهم أو 
كلهم فذاك. وإ ابتهل الغوث. فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته )() 
٠‏ انتهى . 

وقال ذو النون المصرى!') ه: النقباء ثلاثمائة؛ والنجباء سبعون» 
والبدلاء آربعون والأخيار سبعة والعْمّد أربعةء والغوث واحد . 

وحکی أبو بكر المطو هی: عم رأى الخضر اك وتكلم معه 
وقال له: اعلم أن رسول الله 4 لما بض بكت الأرض وقالت: إلهى 
وسیدی . بقيت لا يمشى على نبئ إلى يوم القيامة . 

فأوحى الله تعالى إليها: أجَعل على ظهرك من هذه الأمّة مد" 
فلوبهم على قلوب الأتبياء ( عليهم السلام ) لا آخليك نهم إلى يوم 
القيامة . 

قالت له: وكم هؤلاء ؟ 


قال: ثلاثمائة» وهم الأولياء. وسبعون وهم النجباء» وأربعون وهم 
الأوتاد» وعشرة وهم النقسبای وسبعة وهم العرفاء» وثلاثة وهم 
المختارون» وواحد وهو الغوث . فإذا مات تقل من الثلاثة واحد» 


(۱) هذا الحديث كاملا أورده السيوطى فى کتاب ( الخبر الدال على وجود القطب والأبدال ) انظر 
ص ۲۶۰ من كتاب الحاوى فى الفتاوق . 
(۷) ( ذو المنون الصرى ) سفينة التحقيق والكرامة وخزانة الشرف فى الولاية؛ ومن أشهرهم معرفة 


بعلوم الروج . أبو الفيض ذو التون بن إبراهيم الإخميمى . ولد سنة ۱۸۰ ه زار دمشق وأنطاكية 


ومكة وسام فى بلاد الله وأقام لدى الزهاد والعارفين والمحدثين . أجمع الجميع على ولايته 
ومتزلته ورفعة مقامه وتوفى سنة ۲6۸ ه . آثاره متنقلة من كتاب إلى كتاب ولكن جمعها سيدى 
محيى الدين بن عربی فى كتاب جامع سماه: ( الكوكب الدرى فى مناقب ذى التون االصرى ) . 
وقد أنعم علينا المولى يتحقيقه وطبع ضمن مؤلقات ورسائل ابن عربى المجله الثالث لس 
الانتشار العربى . وهذا مرجع ومصدر يغنيك عن كل ما كتب عن ذى النون فى الراجع الأخرى 
. ففيه اد وفیر . 


(44) إجابة الغوث 
وجعسل الغوث مکانه» ونقل من السبعة إلى الثلاثة» ومن العشر: إلى 
السبعة ومن الأربعين إلى العشرة» ومن السبعین إلى الاربعین» ومن 
الثلاثمائة إلى السبعين» ومن سائر الخلق إلى الثلاثمائة . هكذا إلى يوم 
يُنفخ فى الصور " انتهى . 

قلت: وفيما ذكر هنا من تعيين العدد بعض مخالفة لما مره وكان 
ذلك والله تعالى أعلم ‏ أن من ذكر الأكثر بين الجمیع» ومن ذكر 
الأقل اقتصر على بيان من هم رؤساء أهل تلك الدرجة وإن سنح قدما 
من بقيتهم فيهاء وكذا يُقال فيما سيأتى» وهو أحسن مما أجاب به 
بعضهم من أن العدد لا مفهوم له على الأصح لأن فى بعضهم التقبيد 
بأنهم لا يزيدون ولا ينقصون . وسیأتی غير هذا الجواب فتدبر . 


مكتبة القاهرة (5) 


الباب الثانى 


شی 
ماورد فيهم من الآثار النبوية الدالة على وجودهم 
وذ فضلهم على سائر البرية 
قد ذكر نبذة من ذلك العلأمة ابن حجر فى ' الفتاوى الحديثية ", 
والشهاب أحمد المنينى فى شرح منظومته( عن الحافظ الستيوطى 57 
والامام المناوی(؟) وكذا المنلا على القارى فى المعدن العدنى فى 
أويس القرنى . فیما وى عن الامام على ( كرم الله وجهه )۲۱ أن 
رسول الله 1 قال: ( لا تسبُوا أهل الشام فان فيهم الأبدال ) رواه 


الطبر اني ( وغيره 


(۱) تقدم الکلام عنه : وعن الکتاب . 

() تقدم الکلام عنه . وعن منظومته وشرجها . 

(۲) ( السيوطى ) هو: عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن آبی بكر ين عثمان ين محمد بن همام 
المصرى السیوطی الشافعی جلال الدین؛ صاحب الؤلفات الشهورة الكثيرة الوافرة؛ ولد فى شهر 
رجب ونشأ بالقاهرة يتيماء وقرأ على جماعة من العلماء؛ ولا يلغ الأربعين اعتزل الناس وخلا 

على النيل فى روضة القیاس؛ يؤلف الكتب ويشرم؛ ویلخص . كان يرى سيدنا رسول الله 

عليه الاحادیث . توفی رحمه الله سنة 4۱۱ ه فى شهر جمادی . انظر ترجمته 
فی : مقدسة الدر النئور فى التفسیر بالأئور» ابن العماد : شذرات الذهب: ۰۰۱/۸ البغدادی: 
هدية العارفین : ۵۳4/۱ الغزی: الكواكب الساثرة: ۲۲۹/۱: العیدروس : الثور السافر ص 4 
کحالة: معجم الؤلفين: ۱۲۸/۵ . 

. تقدست ترجمته‎ )٤( 

(ه) تة 

(۲) تقدمت ترجمله , 

(۷) حديث زلا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال ) هذه الرواية أوردها السیوطی فى جامع 
الأحاديث ۲۰۲/۷ حدیث رقم ( ۱ 6 وقال: رواه الطبرانی فى معجمه الأوسط . عن على 
( كرم الله وجهه ) . 1 ۱ 

(8) ( الإمام الطبراني ) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى ؛ الشامى» الطبرائى الحافظ 
العلاسة الحجة ولد سنة ۷۹۰ هب وسمع وتتقل: بين الشام والحرمين ومصر وبغداد وغير ذلك 
وألف العاجم الثلائة الصغير» والاوسط والكبير على معجم شيوخه؛ وتوفى رحمه الله سنة 
۰ ه . انظر ترجمته فى: ابن خلکان: وفیات الأعيان ۲5۸/۱ أبن تغری بردی: = 


(43) كح إجابة الغوث 

وفى رواية عنه مرفوعا: ( وسبُوا ظلمهم الل 

وفى أخرى: ( لا تعموا فان فيهم الأبدال )1 

وفى أخرى: ( الأبدال بالشام والنجباء بالكوفة ١)‏ 

وفى أخرى: ( ألا ان الأوتاد من أهل الكوفة والایدال من أهل 
الشام )1 . 

وفى أخرى: ( النجباء بمصر. والأخيار من أهل العراق: 
والقطب فى الیمن. والأبدال بالشام وهم قلیل )!*) 

قلت: وقوله فى هذه الرواية: ( النجياء بمصر ) مع قوله فى 
السابقة والنجباء بالكوفة يفيد أنهم ليسوا مخصوصين بكونهم فى أحد 
هذين المحلين . بل تارة يكونون بالكوفةء وتارة بمصر فلا منافاة 
والله تعالى أعلم . 

وأخرجه "أحمد "(0) عنه: سمعت رسول الله 35 يقول: ( الأبدال 


== النجوم الزاهرة ۰۵۹/4 ابن كثير: البداية والنهاية: ۰۲۷۰/۱۱ الذمبی : تذكرة الحفاظ: ۳/ 
۲ ابن العماد: شذرات الذهب ۳۰/۴ . 

)١(‏ قال السیوطی فى کتابه ر الخبر الدال ): أخرجه الحاکم فى الستدرك. من طريق أحمد بن 
الحارث بن يزيد وقال صحيم وأقره الذهبی فى مختصره . انظر: السيوطى: الحاوی فى 
الفتاوی: ۲۸۳/۲ . 

(؟) هذا الحدیث أخرجه البیهقی ۰ ۰ والخلال وابن عساکر وله طرق عن الزهری وفی بعضها عن 
صفوان بن عبد الله . وعن شريك عن عثمان ين أب بى زرعة عن أبى صادق . انظر: الحاوى فى 
الفتاوی: ۲۴۳/۲ . 

(۳) رواه عن على ( کرم الله وجهه ) وأخرجه ابن عساكر قال: خطبنا على فذكر الخوارج فتام 
رجل فلعن أهل الشام . فقال له: ر ويحك لا تعمم الأبدال بالشام والنجباء بالكوقة ) . انظر: 
السیوطی : الحاوى فى الفتاوی: ۲44/۲ - 

(4) وهذه الرواية عن ابن عساکر وهی من طریق محمد بن عمار ثنا جعفر بن على بن نجیم؛ ثنا 
حسن بن حسين عن على بن القاسم. عن صیاح بن يحيى الزنی عن سعید بن الولید الیجری 
عن أبيه قال: ر ألا إن الأوتاد من أهل الكوفة والأبدال من أهل الشام ) . انظر: الحاوی قى 
الفتاوى ۲٤٤/۲‏ . 

زه) انظر ما أخرجة ابن عساكر من طريق أبى سعيد بن الأعرابى عن الحسن بن على بن عقان . 
انظر: الحاوى فى الفتاوى H/F‏ . 

ب ( الإمام أحمد بن محمد ين حنيل ) الشیبانی إمام مذهب الحنابلة أحد أئمة أهل السنة الأريعة . 
اصله من عرق وولد بیغداد سنة 124 هه ودرس قی مسقط رأسه حتی سنة ۱۸۲ هه ثم اعنلی‌حد 


مكتبة القاهرة (EY)‏ 
بالشام وهم أربعون رجلة . يُسقى بهم الفیث. وینتصر بهم على 
الأعداف ویصرف عن أحل الشام بهم العذاب 0 

قلت: وفى شرح الشهاب المنينى؛ ۰ والقارى7) . تقييد النصرة هنا 
بأهل الشام . إطلاقها فى الأحادي سم ام 
جوارهم أتم» وان كانت أعم . انتهى 
وأخرج ابن أبى الدنیا!") عنه: ( سألت رسول الله 
وهم مون رجلا فقلت: يا رسول جلهم لى ؟ 
قال: ليسوا بالمتنطعین» ولا بالمبتدعین ولا بالمتعمقين . 
لم ينالوا ما نالوا بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقةء ولكن پسخاء 
الأنفس» وسلامة القلوب. والنصيحة لأئمتهم 1٩)‏ 
وعن نس( مإ عن النبی ‏ قال: ( البُدلاء آربعون رجلا اثنان 


عن الأبدالء 


نت بدراسة الفقه والحدیث وحضر دروس الإمام الشاقعى في الفقه وأصوله ولا رحل الامام شاف 
إلى مصر قال فى حقه: خرجت من بغداد: + وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل (توفی 
رحمه الله سنة ۷۶۱ ه) ببغداد . انظر ترجمته فى: ابن خلكان: وفيات الأعيان ۱ ابو 
نعیم: حلية الأولياء: ۰۱6۱/۹ أبن العماد: شذرات الذهب: ٩۱/۲‏ ابن قتفذ القسنطيني ۱۷١‏ . 

(۱) حديثك : ( الأبدال بالشام وهم أريعون رجلا ٠.‏ يُسقى . .. ) قال ابن عساكر : هذا حديث منقطع : 
بين شريم وعلی فإنه مياه . انظر: الحاوى فى الفتاوى: ۰۲4۲/۲ وانظر أيضا رواية الإمام 
أجمد فی مستده ورجاله رجال الصحیح . 


. الأموق المعروف 


: وروی عنه محمد 


ا الدنياء سمع : سعيد بن سلیمان الواسطی. وخلف بن هار 
خلف وكيع : محمد بن الرزبان وغیرهما؛ أدب أولاد الخلناه ٠‏ وتوفى بیغداد سنا ۲۸۱ هھ 
حوالی ثلائمائة مؤلف كلها هامة وطبع منها الكثير؛ انظر ترجدته فی: کحالة: معجم 
: ۱۳۱/۲ ۰ الخطيب البغدادی: تاريخ پغداد: ۰۸۹/۱۰ الذ 3 الحفاظ: ۲۲۸/۲ 
. السمودی: مروج الذهب : ۷۲۰۹/۹ ابن تغری بردی: النجوم الزاعرة: ۸5/۳ . 
( لیسوا بالتنطعين؛ ولا بالستدهن ... ) ذکره ابن آبی الدنیا فى کتاب الأولياء عن 
بن أبى طالب ر کرم الله وجهه ): وآخرجه " الخلال " فى کتاب كرامات الأولياء وزاد 
1 انیم با على فى أمتى أقل من الكبريت الأحمر ” . انظر : الحاوی فى | وى: ۲ . 
زه) ( أنس ) هو: أنس بن مالك ين اللضر ن حرام من بنى النجارء أبو حمزة الأنصارى . خادم 
رسول الله 5 وصاحبه . روى عن رسول اللہ ب أحاديث كثيرة وحدّث عنه خلق كثير من التابعين 
. شهد بدرا وغيرها من الشاهد . ودعا له رسول الله يله يكشرة امال والولد: ودخول الجنة ‏ 
استعمله آبو بكر الصدیق على البحرين وسکن البصرة حتى توقی سئة ٩۱‏ ه . انظر ترجمته : سس 


)64( لجا اوت 
وعشرون بالشام» وثمانية عشر بالعراق . كلما مات واحد منهم أبدل 
الله تالا تكله آخر . فاذ! جاء الأمر قبضوا كلهم فعند ذلك تقوم 
الساعة ٩۱)‏ . رواه الحكيم الترمذى!” . 

وفى رواية أيضا عنه مرفوعا: ( إن الأبدال أربعون رجلا 
وأربعون امرأة . كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجاذء وكلما ماتت 
امرأة أبدل الله مكانها امرأة )!) أخرجه الديلمى/!) فى مسند 
لفردوس(*) 

وفسی رواية عنه أیضا: ( إن بدلاء أمّتى لم یدخلوا الجنة بكثرة 
صلاتهم ولا صیامهم ولکن دخلسوها بسلامة صدورهم وسخاوة 


:= ابن كثير: البداية والنهاية ۹۸/۹/۰ ابن قتيية : العارف: 5 
۰ الذهبى: مختصر دول الإسلام: 1 ابن حجرك لاصابة: ۷۱/۱ ترجمة رقم ( ۲۷۵ ) 
(ع) حديث: ( البدلاء أربعون رجلا ... ) رواد الحكيم الترمذی فی نوادر د الأصولٍ . وقال این عدی . 
اهین ؛ والحاقظ أبو محمد الخلال فى کتاب" كرامات الأولياء ... عن أتس بن مالك 
ر: الحاوی: ۲4۰/۲ . 

eG‏ محمد بن على بن الحسن بن بشير الترمذی ‏ یو عيد الله ) الصوفی 
السحدث الشهير. سمع الكثير بخراسان والعراق وقدم نيسايور وألف الكتب الكثيرة الهامة منها 
ختم الأولياء الأكياس والختربین؛ ورياضة النفسء نوادر الأصول وغيرهما . توفی سنة ۳۱۸ ه.. 
انظر ترجمته فى: كحالة جم الؤلة ۰ الذهبی : تذکرة الحقاظ: ۰۱۹۷/۲ 

الرسالة: ۰۲۹ ابن حجر لسان الیزان ۳۰۸(۰ دای هدية العارفين ۱۵/۲ .1١5‏ 

(۲) حدیث: ( إن الأبدال أربعون رجلا وأربعون امرأة ) قال السیوطی فى کتابه الحاوی: الخبر 
الدال: أخرجه الدیلمی أيضا فى مسند الفردوس من طريق أخرى عن إبراهيم بن الوليد . انظر 
الحاوی فى الفتاوی ۲۵/۲ 

(4) ( الديلمى ) هو: شیرویه بن شهر دار بن شيرويه بن فنا خسرو الدیلمی؛ الهمذانى؛ ( أبو شجاع 
) السحدث الحاقظ. المؤرخ . توفى فى شهر رجب منة ۰۰٩‏ ه وترك مؤلفات هامة منها: تاريخ 
همذان» رياض الأنس لعقلاء الأنسء فى معرفة أحوال النبى 35: وتاريخ الخلفاء ( فردوس 
الأخبا ار بمأثور الخطاب ) . انظر ترجمته فى: كحالة: معجم الوا ۶۵ السبكى : 

: ۰۲۲۹/۹ ابن العماد: شذرات الذهب: ۰۲۳/4 اليافعى: مرآة الجنان: ۱۹۸/۳ 
» الذهبى : تذكرة الحفاظ: ۰۳/4 . 

(ه) ( مسند الفردوس) هو: ( فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب ) فى 
الحديث لأبى شجاع المتقدم ذكره . أورد فيه عشرة آلاف حديث . فذكر فى الفردوس 0 
ورتب على حروف العجم مجردة عن الأسانید» ووضع علامات مخرجة بجانبه؛ تم جمع ولده 
التوفى سنة ممه ه أساتيد كتاب الفردوس ورتبها فى أربعة مجلدات وسماه ( مسند الفردوس ) 
. انظر: حاجی خليفة: كشف الظنون ۱۲۵4/۲ . 


و1 


مكتبة القاهر ة )4٩(‏ 
آنفسهم)( . آخرجه ابن عدی!" فى الکامل والخلال . وزاد فى 
خیره: ( والنصح للمسلمین ) . 

وفى رواية أخرى باسناد حسن عنه: ( أنه اه قال: لن تخلو 
الأرض مسن أربعسين رجلا مثل خلیل الرحمن . فبهم یُسقون» وبهم 
يُنصرون . ما مات منهم أحد ال أبدل الله تعالی مکانه آخر )0 . 

قال قتادةل): لسنا نشك أن الحسن!') منهم . 


(۱) حديث: ( إن بدلاء أمتى لم يدخلوا الجنة بكثرة ... ) وأورده ایض ابن لال فى مكارم الأخلاق 

ن أنس ههه . انظر: السيوطى: الحاوى فى الفتاوى ۰۲4۵/۷ 144. وأخرجه البيهقى فى 
شعب الإيسان: عن أبى عيد الله الحافظ . والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول . وذكره ابن أبى 
الدنيا فى كتاب السخاء . 

(۲) ( ابن عدى ) هو: أبو أحمد عبد الله بن عدىّ بن عيد الله بن محمد بن ميارك الجرجاتى الإمام 
الحافظ الكبير . صاحب كتاب [ الكامل فى معرفة ضعفاء المحدّثين وعلل الحديث ] فى الجرح 
والتعديل . كان أحد الأعلام ولد سنة ۷ ه . وسمع بهلول بن اسحاق الأتبارى» ومحمد بن 
عثما + ومحمد بن يحبى الرزوى وغيرهم . وقد صنف كتاب الانتصار على كتاب الزنی فى فروع 
النقه . توفي رحمه الله نة ۳۹۵ هب . انظر: كحالة: معجم الؤلفين ۸۲/5 الذهیی: تذكرة 
الحفاظ ۹۸۰/۳ البغدادى: هدية العارفين ۶4۷/۱ ابن العماد: شذرات الذهب: 0۱/۳ 
اليافعى : مرآة الجنان: ۲۸۱/۲ . 

() ز الخلال ) هو عبد الله بن نجم الدين محمد بن شاش الجذامي الصرى السعدى ( آبو محمد) 
صاحب الؤلفات: الجواهر الثمينة فى مذهب عالم الدينة وکرامات الأولياء . حج فى أواخر 
عمره؛ وتوفی غازيا بثغر دمياط سنة 515 ه . انظر: كحالة: معجم اللفین: ۰۱5۸/5 ابن 
حلكان: وفيات الأعيان؛ ۳۷۲۳/۱ اسن كثير: البداية والنهاية: ۰۸۱/۱۳ أبن العباد: شذرات 
الذهب: 9/۵ البغدادى: هدية العارفین: 1۰۹/۱ 7 

(4) حدیث : ( لن تخلو الأرض من آربعین رجلا ) أورده السیوطی فى جامع الاحادیث الحديث 
رقم ( ۱۷4۹٩‏ ) ۳۹۱/۵ وفيه رواه الطبرانی عن أنس ظله . 

(۵) ( قتادة ) بن دعامة بسن عزيز بن عمروء ابو الخطاب السدوسی: البصری . له مشارکات هاما 
فى التغسير والحدیث . كان يقول: ما قلت قط لمحدث آعد على؛ وما سمعت أذناى شيا قط لا 
وعاه قلبی ) كان ضريرا . توفى سنة ۱۱۸ هد انظر ترجمته فى: ابن قنفذ القسنطينى: كتاب 
الوفیات : ابن قتيبة: العارف : 41۷ . 

(") ( الحسن ) هو: آبو سعید. الحسن بن أبى الحسن بن يسار البصری . من سادات التابعين 
وکبرائهم: كان اسام أمل البصرق وحیر الأسة فى زمانه . هدیه هدی الأتییای وکلامه أشبه 
بکلامهم . آقواله كثيرة . توفی رسمه الله بالبصرة سنة ۱۱۰ ه . انظر ترجمته فى : ابن قنقذ 
القسنطینی : کتاب الوفیات ص ۰۱۰۹ ابن کثیر: البداية والنهاية: ۱۳۰۹/۹/۰ الذهبى : مختصر 
دول الاسلام: ۵۷۷/۱ ابن قتيبة: کتاب المارف ص 44۰ الزی: تهذیب الکسال ۷۹۷/۰ 
ترجمة رقم ( ۱۱۹۸ ) الناوی: الكواكب الدریة: ۱۸۱/۱ 


6 إجابة الغوث 

وعن ابن عباس يما قال: ( ما خلت الأرض من بعد توح 
الي عن سبعة یدفع الله تعالی بهم عن أهل الأرض )۲ . 

وعن ابن عمر(۲ هما قال: قال رسول الله 3#: ( خيار أمتى فى 
كل قرن خمسماثة, والأبدال أربعون . فلا الخمسمائة ينقصون ولا 
الأربعون . كلما مات رجل أبدل الله من الخمسمائة مکانه. وأدخل من 
الأربعين مكانه ) 1 

قالوا: يا رسول الله دلنا على أعمالهم ؟ 

قال: يعفون عمّن ظلمهم؛ ويُحسنون إلى من أساء إليهم» ويتواسون 
فيما آتاهم الله )(* آخرجه أبو نعیم(") وغيره . 


زع ( ابن عياس ) هو: عبد الله بن العباس بن عيد المطلب بن هاشم الصحابى الشهیر؛ ابن هم 
رسول الله 44 حير الامق دعا له النبى تا فكان أعلم أهل زمانه» توفى ( رحمه الله ) سنة 1۸ 
ه بالطائف» وکان میلاده قبل الهجرة بثلاث سنين . نشأ فى بد» عصر النبوة وکف بصره قبل 
وفانه ذه . انظر ترجمته فی: الدیار بکری: تاريخ الخمیس: ۰۳۰۹/۲ اين قنفذ القسنطینی: 

تاب الوفيات: ۷ ابن الجوزی: صفة الصفوة: ۰۲4۹/۱ این قتيبة: العارف: ۰۱۲۱ 
الناوی : الکواکب الدرية : ۰۱۲6/۱ آبو نعیم: حلية الأولياء ۱۳۱۸/۱ ابن حجر: الاصابة: ؟/4/ 
۰ ترجمة رقم ( 4۷۷۲ ) . 

(۲) حدیث: (ما خلت الأرض من بعد نوج ال عن سبعة ۰.۰ ) وهذا الحدیث رواه الامام أحمد 
بن حتبل فى: الزهد عن سعید بن جبير هن ابن عباس طب وأخرجه الخلال أيضا فى : 
كرامات الأولياء . انظر: السيوطى: الحاوی: 115/5 . 

(۳) ( ابن عمر ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى القرشى» صاحب رسول الله يك وابن 

احبه . أول سا شهد الخندق ولد سنة ۱۰ قبل الهجرة. ونشأ فى الاسلام» وماجر آبوه قبل 
احتلامه . استُطغر یوم أحد . وشهد فتم مصر؛ يعد من کبار العبادلة وأولى العزم من الصحابة؛ 
توفی 4 سنة ۷۳ ه . انظر ترجمته فی: ابن قنفد: کتاب الوفیات ۷۹ ابن حجر: کتاب 
الاصابة: الترجمة رقم ( ٩۸۲۵‏ ) أبو نعيم: حلية الأولياء: ۰۲۹۲/۱ الزی: تهذیب الکمال: 
۰ الترجمة رقم ( ۳۹۲۳ ) . 

(ا) حديث: ( خیار أمتى فى كل قرن خمسمائة ... ) أخرجه الطبرانی فى معجمه هن ابن عمر 
تیا وأبو نعيم؛ وتمام» وابن عساكر من هذا الطريق . واخرجه اين عساكر أيضا من طريق آخر 
عن سعيد ين عبدوس عن عبد الله بن هارون . انظر: الحاوى: ۲1۳/۲ . 

(ه) ( أبونعيم ) هود أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مهران الأصبهانى . الصوفى سبط 
الزاهد محمد بن يوسف بن البناء . ولد أبو نعيم سنة ۳۲٩‏ مب أجاز له مشايخ الدنياء ترك عددا 
كبيراً من الولفات منها: حلية الأولياء فى عشر مجلدات - مطبوع. دلائل الثبوة فى سبع 
مجلدات - مطبوع؛ معرفة الصحابة» الستخرم على الصحیحین؛ وغير ذلك من المؤلفات الهامة؛ 
توقى رحمه الله سنة 1۳۰ ه . انظر ترجمته في : الذهبى : تذكرة الحفاظ ۱۰۹۲/۲: كحالة : س 


مكتبة القاهرة سس 65 
وفى رواية عنه مرفوعا: ( لكل قرن من أمتى سابقون )۱ رواه 
أبو نعيم فى الحلية» والحكيم الترمذی() 

وعن ابن مسعود" 5ه قال: ( قال ± ): ( إن لله كك فى 
الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم؛ ولله فى الخلق أربعون قلوبهم 
على قلب إبراهيمء ولله فى الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريلء 
وش فى الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب میکانیل. ولله فى الخلق واحد 
قلبه على قلب إسرافيل . فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة. 
وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسةء وإذا مات من 
الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة. وإذا مات من السبعة أبدل الله 
مكانه من الأربعين. وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من 
الثلاثمائة: وإذا مات من الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة . فبهم 
يحيى ویمیت وینبت. ويدفع البلاء ) . 

قيل لابن مسعود: كيف يحيى بهم ويميت ؟ 

قال: لأنهم يسألون الله تعالى إكثار الأمم فيكثرون» ويدعون على 
الجبابرة فيقصمون» ويستسقون فيُسقون» ويسألون فينبت لهم الأرض؛ 
ويدعون فيدفع بهم أنواع البلاء 1 . أخرجه ابن عساكر(" 


کد معجم الولفین: ۰۲۸۲/۱ ابن خلكان: وفيات الأعيان ۰۳۲/۱ ابن حجر: لسان الميزان: ۱/ 
۱ ابن كثير: البداية والنهاية ۲ ابن العماد: شذرات الذهب : ۲٣٠١/۳‏ . 

(۱) حدیث: ( لكل قرن من أمتى سايقون ) آورد السیوطی هذه الرواية فى جامع الاحادیث. 
الحديث رقم (۱۷۳۰۰) ۰۳۲۳/۰ وقال أيضا رواه أبو نعيم فى الحلية عن اين عمر ضما 

(۲) تقدمت ترجمة لكل منهما ‏ 

(۲) ( ابن مسعود ) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل من بثى زهرة . الصحایی الکبیر . اسلم قديمأء 
وماجر الهجرتین: وشهد بدرا والشاهد كلها ولازم النبى #5 وکان صاحب نعلیه . حدث عن 
النبسی لله وهن كثير من الصحابة . آخی الثيى بینه وبين الزبیر. تقد آلفجود خی بینه وبين 
سعاد بن معاذ . وقال عنه : ( من سزه أن يقرا القرآن رطباً كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد ) 
يعنى ابسن مسعود ذه مات بالكوفة سنة ۳۲ ه أو سنة ۳۳ ه . انظر: ابن حجر: الاصاية ۲/ 
4 ترجمة رقم ( 4448 )۰ أيو نعيم: حلية الأولياء: ۰۱۲۹/۱ ابن قتيية: المعارف ۰۲4٩‏ ابن 
الجوزى: صفة الصفوة ٩۰4/۱‏ الناوی: الكواكب الدرية ۱۲۱/۱ 

(4) حديث: ( إن لله ل فى الخلق ثلاثمائة قلوبهم .. ) آورده السيوطى فى جامع الأحاديك ۲۰/ 
۱ . الحديث رقم ( ۷۷۹۸ ۰ وقال فيه: رواه أبو نعيم فى الحليةء واين عساكر فى تاریخه عن 
ابن مسعود طه . وانظر: الحاوى فى الفتاوی: ۲45/۲ . 


)۲( إجابة الغوث 

قال بعضهم: لم يذكر النبى 4 أن أحدا على قلبهء إذ لم يخلق الله 
تعالى فى عالمى الخلق والأمر أعر وأشرف» وأكرمء وألطف من قلبه 
فقلوب الأنبياء والملائكة والاولیای بالإضافة إلى قلبه 8# كإضافة 
سائر الكواكب إلى إضاءة الشمس» ولعل ذلك لأنه مظهر الحق بجميع 
صفاته . بخلاف غيره فإنه يكون مظهرا لبعض صفاته فى صورة 
تجلياته على مكنوناته . 

أقول : ومقتضی ذلك أنه لم يرد عنه إل ال أن أحدا على قلبه 
و ا ما ا 
على [ الأوتاد أن أحدا ] على قلبه 4# ونسب ذلك المقام لنفسه . 

وهو قدّس الله سره ونفعنا به س مقامه أجل من أن يوصف كما 
يعلم ذلك من نون الله بصیرته وطهّر من داء الحسد سريرته . وكأنه 
لما كان أجل أهل كل تلك الدرجة باطلاع الله تعالى بطريق الكشف» 
وكان منهم من هو على قاب ابراهيم خليل الرحمن 20 وليس فوقه فى 
العلوم والمعارف سوى نبینا 4# قال إنه على قلبه بیانا لعلو مقامه على 
سائر أقرانه . وال لم يكن على قلبه حقيقة ومن كل وجه فتأمّل . 


والمراد بكون أحدهم على قلب نبىئ أو ملك كما قال قدّس سره 
فى بعض كتبه أنهم يتقلبون فى المعارف الإلهية بقلب ذلك الشخص إذ 
كانت واردات العلوم الإلهية . إنما ترد على القلوب» وكل علم يرد 
على قلب ذلك الأكبر من ملك أو رسول . فإنه يرد على هذا القلب» 


(۱) ( ابن عساكر ) هو: أبو الحسن على بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين» الدمشقی؛ الشافعى › 
العروف بابن ما العاف مخت . الولود فى شهر المحرم سنة 444 هه رحل إلى العراق 
ومكة والدينة ومصر وغيرهاء وألف الكتب . وتوفى رحمه الله؛ بدمشق فى الحادى عشر من شهر 
رجنب سنة ۵۷۱ ه . ترك عدداً كبيراً من المؤلفات أهمها تاريخ مديئة دمشق فى ثمانين مجلدة» 
والإشراف على معرفة الأطراف فى 48 مجلدة وغير ذلك من الكتب . انظر ترجمته فی: كحالة: 

معجم الژلفین: 254/0 الذهیی: سير أعلام النبلاء: ۰۲۷۸/۱۲ ابن خلكان: وفيات الأعيان: ۱/ 
019۹ تغرى بردى: النجوم الزاهرة: ۰۷۷/5 الذهبى : تذكرة الحفاظ: 4 اليافعى : 
مرآة الجتان: ۳۹۳/۳ 

(۲) تقدمت ترچمته . 

(۴) ما بين العقوفتین سقط من النسخة (ج) . 


مكتبة القأهرة (o)‏ 
الذى هو على قليه . 


قال: وربما يقول بعضهم فلان على قدم فلان» وهو بهذا المعنى 


مه 


قال الشهاب المنینضی(): قد طعن ابن الجوزی(") فى أحاديث 
الأبدالء وحكم بوضعهاء وتعقبه السیوطی( بان خبر الأبدال صحيح . 
وان شئت قلت متواترء وأطال . 


قال: مثل هذا بلغ حد التواتر المعنوی» بحيث يقطع بصحّة 
وجود الل ضرورة!) . انتهی . 
وقال السخاوی(": 'خبر الأبدال له طرق بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة ". 


ثم ساق الأحاديث الواردة فيهم» ثم قال: وأصح مما تقدم كله خبر 
أحمسد عن عی۲) ذه مرفوعا: ( البدلاء يكونون بالشام» وهم 


(۱) تقدمت ترجمته . 

(۲) ( ابن الجوزى ) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ... القرشى» التيمى» البكرى . 
المحدث الواعظ المؤرخ الشارك فى كثير من العلوم . ولد ببغداد سنة ۵۱۰ هب وتوفى بها ودفن 
يباب حرب سنة ۰٩۷‏ ه . ترك عددا كبيرا جدا من الؤلفات وترجم له كثير من الكتب . انظر: 
كحالة: معجم الؤلفين: EE‏ تذكرة الحفاظ: ۸۸ اي : مرآة الجنان : ۳/ 
۹ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة: 2174/5 البغدادى: هدية العارفين: ۵۲۰/۱ 
الکتانی : فهرس الفهارس: ۲۲۹/۱ . 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(؛) انظر الخبر الدال لاسیوطی فى مجموعة الفتاوی . 

(ه) ( السخاوی ) هو: محمد بن عبد الرحمن ين محمد السخاوی الأصلء القاهری الوند؛ الشافعى 
أبو عيد الله الققیه المحدث المؤرخ . أصله من ” سخا " إحدى قری مصر . ترك عددا من 
الؤلفات منها: الضوء اللامم» 59 الحسنةء القناعة قيما يحسن وإليه الحاجف وغيرها من 
الكتب . توفی سنة ۰۲ 3 . انظر ترجمته فى : الضوء اللامع ۲/۸ -۳۲ ۰ الغزى: الكواكب 
الساثرة: ۰۵۳/۱ العیدروس : التور السافر: ۱٩‏ - ۲۱ الشوکانی: البدر الطالم : ۲ AY‏ 
الکتانی : فهرس الفهارس: ۰۳۳۰/۲ اين العماد: شذرات الذهب: ۱۰/۸ - ۱۷ البغدادی: هدية 
العارفین : ۰۲۱۹/۲ كحالة: : معجم الولقین: ۱۵۰/۱۰ 

(5) تقدم الخبرء أثناء ترج 2 الإمام أحمد بن حنیل, قلیرجم إليه . 


)6 |جابة الغوت 
أربعون رجلا . كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً . بسقی بهم 
الفیث. ويُنتصر بهم على الأعداء: ويصرف بهم عن أهل الشام 
العذاب 0 


شم قال السخاوى: رجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيدا") 
وهو اثقة . انتهى 

وقال شيخه الحافظ بن حجر فى فتاویه! 6 : الأبدال وردت فى عدّة 
أخبار منها ما يصح وما لا يصح . 

وأمّا القطب: فورد فى بعض الآثار . 

وأمًا الغوث7): بالوصف المشتهر عند الصوفية فلم یثبت . 

وفى بعض الروايات: إن من علامات الأبدال أن لا يولد له 
و أنهم. لا يلعنون شيئا . انتهی . 

لكن نقدم وسيأتى أيضا فى کلام سیدنا الامام الشافعی(") تقسیر 


(۱) تقدمت ترجمته . 

(۲) تقدم تخریجه . 

(0) ( شريح بن عبيد ) بن شریح؛ » الحضرمی. الحمصی . روی عن: أيوب بن عبد الله. وتوبان مولى 
رسول الله وه وحبیب بن عبيد وغيرهم . وروی عنه: صفوان بن عمرو؛ وصخرة بن ربيعة» 
وأبو مالك الأشعرى وغيرهم . قال العجلى: شامى: تابعی؛ ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات . 
انظر ترجمته فى: المزى: تهذيب الكمال: ۳۲4/۸ الترجمة رقم: ( ۲۷۰۹ ) . 

(4) تقدمت ترجمة الحافظ ابن حجر الهيتمى والكلام عن الفتاوی الحديثية . 

(ه) ( الغوث ) : كل ما قيل فى مصطلح الغوث ينطبق على القطب إلا أن الفرق أن ن الغوث هو واحد 
الزمان بعينه لكن بشرط أن _عطى الوقت اللجوء إلى عنايته . وإلا فهو القطب ولا يسمى غوثا . 
انظر: القاشانی: ر لطائف الإعلام: معجم الصطلحات والإشارات الصوفية ) ۱۸۰/۲ . وانظر 
هامش كرامات الأولياء بتحقيقنا 

«) ( لاسام الشافعى ) هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس ... القرشى» الهاشمى» الطلبی . أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة والیه ينسب الذهب الشافعی كله . ولد فى غزة بفلسطین سنة 

۰ ها وهی السنة التى مات بها أبو حنيغة الإمام العالم . مال إلى الفقه وأخذ عن الامام مالك 
بن أنس» وقدم بغداد سنة ۱۹۰ ه فاجتمعوا عليه . ثم خرج إلى مكة ثم استقر يمصر سنة ۱۹4 
هب ولم يزل بها حتى مات سنة 704 ه . حياة حافلة بالنور والعلم والأسرار: ترك العديد من 
التلاميذ والژلفات . انظر ترجمته فى: ابن قتفذ التسنطينى: كتاب الوفيات ۰۱۵5 كحالة : 
معجم المؤلفين: ۳۷/۹ ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة ۰۱۷۹/۲ ابن كثير: البداية والنهاية: 
۶ البغدادی: عدية العارفين: ۹/۷ . 


مكتبة القاهرة )8( 
القطب بالغوث . فدل على ثبوته» وعلى أنهما شئ واحد . فاعلم ذلك . 
وكان مراد الحافظ ابن حجر بعدم ثبوته عدم وروده فى الأحاديث 
النبوية الصحيحة . ويكفى فى ذلك شهرته» واستفاضة أخباره وذكره 
بين أهل هذا الطريق الطاهر والله تعالى أعلم . 
وفی " الفتاوى الحديثية " ذكر الحديث الأخير عن الإمام 
الیافعی( ولكن مع اختصارء ومغايرة فى اللفظ . ثم قال: قال الإمام 
اليافعى: قال بعض العلماء: والواحد المذكور فى هذا هو القطب» وهو 
الغوث . انتهى . 
قال: والحديث الذى ذكر صح فيه فوائد خفية . 
منها: وقد يُجاب بان تلك الأعداد اصطلاح بدليل وقوع الخلاف 
فى بعضهم كالأبدال» فقد يكونون فى ذلك العدد . 
نظروا إلى مراتب عبّروا عنها بالأبدال» والنقبای والنجبای 
والأوتاد» وغير ذلك مما مر . 
والحديث نظر إلى مراتب أخرى . والكل متفقون على وجود تلك 
الأعداد . 
ومنها: أنه يقتضى أن الملائكة أفضل من الأنبياء . 
والذى دل عليه كلام أهل الستة والجماعة إل من شذ منهم أن 
الأنبياء أفضل من جميع الملائكة . 
ومنها: أنه يقتضى أن ميكائيل أفضل من جبريل . 


)١(‏ ( الإمام الیافسی ) هو: عبد الله بن أسعد بن على ين سليمان بن فلاح اليافعي. اليمنى. ثم 
المكى» الشافعى . عفيف الدين الصوفى العالم الكبير . ولد قبل السبعمائة بسنتین أو ثلاث وتوفى 
سنة ۷۱۸ هب ودفن بمقبرة باب المعلى . ترك عدد كبيرا من المؤلفات العامة منها: مرآة الجنان» 
وكفاية المعتقد؛ وديوان شعر وروض الریاحین. وغيرها كثير . انظر ترجمته فى: كحالة: معجم 
الولفین: ۰۷4/5 الخوانسارى: روضات الجنات: 46۷ ابن حجر: الدرر الكامته ۷4۷/۲ 
السبکی: طبقات الشافعية ۱۰۳/٩‏ الشوکانی: البدر الطالسع : ۱ البغدادی : هدية 
العارفین: 158/1١‏ . 


(كهم) إجابة الغوث 

والمشهور خلافه . وان إسترافيل أفضل منهم ..وهو كذلك بالنسبة 

وأمًا بالنسية لجبريل ففيه خلاف . والأدلة فيه متكافئة . 

فقيل: جبريل أفضل لأنه صاحب السر المخصوص بالرسالة إلى 
الأنبياء والرسل . والقائم بخدمتهم» وترتيبهم . 

وقیل: اسرافیل لأنه صاحب مير الخلاثق أجمعين إذ اللوح 
المحفوظ فى جبهته لا يطلع عليه غیره . 

وجبریل وغيره انما يتلقون ما فيه عنه» وهو صاحب الصور 
القائم ملتقما له ینتظر الساعة والأمر به لینفخ فيه فیموت كل شئ الا 
من استثنى الله تعالی . 

واعلم أن هذا الحدیت لم آر من خرّجه من المحدئین الذين یعتمد 
عليهم . لکن وردت أحادیت تؤيد کثیرا مما فيه ثم ساقهاء وقال فى 
أثنائها: ولا تخالف بين الحديثين . أى حديتى أبى نعيمء وأحمد 
المتقدمين فى عدد الأبدال . لأن البدل له اطلاقات» كما يعلم من 
الأحاديث الآتية فى تخالف علاماتهم وصفاتهم . أو أنهم قد يكونون فى 
زمان أربعين» وفى آخر ثلاثين . 

لكن يذكر على هذا رواية: "ولا الأربعون كلما مات رجل " 
انتهی . 

وهو وید ما قلناه سابقاء وذکر فیها واقعة مع بعض مشایخه 
لاب أس بذكرهاء وقال: ولقد وقع لى فى البحث خريبة مع بعض 
مشایخی هی انی انما ربیت فى حجور بعض أهل هذه الطائفة . أعنى 
القسوم السالمین من المحذور واللوم . فوقر عندی کلامهم لأنه صادف 
قلبا خا یا فتمكنا . فلما قرأت فى العلوم الظاهرة وستی نحو أربعة 
شا وان ی E ET E‏ 


زا ( مختصر أبى شجاع ) هو: لأحمد بن الحمين بن أحمد الأصفهانى الشافعی المتوفى سنة ۰۰۰ 
ه فى الفروع . شرحه شهاب الدين أبو الخير أحمد بن محمد بن عبد السلام النوفى .. توفى 


مكتية القاهوة سسنسس. (۷<) 
المجمع على بركتهء ونسکه» وعلمه الشيخ محمد الجوینی! ') بالجامع 
الأزهر بمصر المحروسة:؛ فلازمته مذة وكنت عنده . فانجر الكلام 
يوما إلى ذكر القطب والنجباء والنقباء والأبدال» وغيرهم مِمّن مر 
فبادر الشيخ إلى إنكار ذلك بغلظة . وقال: هذا كله لا حقيقة له» وليس 
فيه شئ عن النبى 25 

فقلت له وكنت أصغر الحاضرين: معاذ اللهء بل هذا صندق 
وحسق, لا مرية فيه . لأن أولياء الله تعالى أخبروا به» وحاشاهم من 
الكذب . ومن نقل ذلك الإمام اليافعى . وهو رجل جمع بين العلوم 
الظاهرة و الباطنة . فزاد إنكار الشيخ وإغلاظه على . فلم يسعنى الا 

السكوت» وأضمرت أنه لا ينصرنى الا شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين» 
وإمام الفقهاء والعارفين أبو يحيى زكريا الأصاری(" > وكان من 

عدبي أن أفود الشيخ محمد الجوينى لأنه كان ضريراء وأذهب أن نا وهو 

ل E‏ أن أذكر لشيخ الإسلام مسالة القطب ومن 

دونهء وننظر ما عنده فيها . 

فلا وصانا إليه أقبل على الشيخ الجوينى» وبالغ فى إكرامه 

وسؤال الدعاء منه ثم دعا لى بدعوات منها: اللهمّ فقهه فى الدين . 

وكان كثيرا ما يدعو لى بذلك . فلما تم الشيخ وأراد الجوينى 

الإنتصراف . قلت لشيخ الإسسلام: يا سيدى ٠‏ . القطب» والأوتاد» 

RE‏ ؛ وسماه الإقناع؛ شم اخت نه ا حا آخر اه تشنيف ال اع بحل ألقاظ 

مختصر أبى شجاع . وشرحه تقى الدين أبو بكر بن محمد الحصنى المتوفى سنة ۸۲۹ . انظر: 

حاجى خليفة: كشف الظنون: 1578/6 . 

(1) ( محمد الجوينى ) لم أقف على ترجمته . 

(۲) ( أبو يحيى . زكريا الأنصارى ) هو: زكريا بين محمد بن أحمد بن زكرياء الأنصارى؛ السنیکی؛ 
القاهرى؛ الأزهرى . الشافعى . عالم مشارك فى الفقه والفرائض وسائر العلوم والتصوف . تولك 
القضاء بالقاهرة وتوفى بها فى شهر ذى الحجة فى الرابع منه سنة ٩۲5‏ ه . ترك عددا کبیرا 

من الوّلفات مثل: شرح مختصر الزنی» حاشية على الرسالة القشيرية؛ شرح لم» وغير 
ذلك . انظر توجمته فى : کحالة: معجم الژلفین: ۱۸۷/6 أبن العماد: شذرات لپ : 6م 


٠‏ الشوکانی: البدر الطالع : ۲۵۲/۲ الصیدروس: النور الساقر: ۰۱۲۰ الغزى: الکواکب 
الساثرة: ۰۱۹5/۱ الکنانی: فهرس الفهارس: ۳۸۳/۱ . 


(2۸) إجابة الغوث 


والنجسبای والأبدال» وغیرهم مِمّن يذكره الصوفية . هل هم موجودون 


فقال: نعم واش يا ولدی . 
فقلست له: يا سیدی الشیخ و أشرت إلى الشیخ الجوینی ينكر ذلك 
ویبالغ فى الرد على من ذكره . 


فقال شيخ الإسلام: هكذا يا شيخ محمد؟! وكرر ذلك علیه» حتی 
قال له الشيخ محمد: : يا مولانا د شيخ الإسلام آمنت بذلك» وصدّقت به 


وقد تبت . 
فقال: هذا هو الظن بك يا شيخ محمد . 
ثم قمناء ولم يعاتبنى الجوينى على ما صدر منى . انتهى . 


وفى كتاب " الأجوبة المحققة عن الأسئلة المقرقة ۳ لشيخ 
مشایخنا اسماعیل العجلونی۱» عن " السيرة الحلبية ۳ . 


وعن معاذ بن جبل(؟) هه أنه قال: قال رسول الله 2: ( ثلاث من 


)١(‏ ( الأجوية المحققة عن الأسئلة الفرقة ) آورده حاحب إيضاح الکنون عن آسامی الکتب والننون 
۱ منسوباً للشيخ إسماعيل العجلونى أيضاء ووجود نفس العنوان لؤلف آخر وهو ابن عابدين 
وهذا غير ذاك , 

(۲) ( إسماعيل العجلونى ) هو: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادى بن عبد الغنى الجراحی 
العجلوتی المؤرخ المحدث صاحب العلوم والتصانیف الفيدة . منها: كشف الخقاء ومزیل باس 
عما اشتهر من العلوم على ألسئة الناس» إسعاف الطالبين بتفسير كتاب الله البين» حلية أهل 
الفضل ل والكمال» والأجوبة المحققة عن الأسثلة المفرقة» وغير ذلك . توفى رحمه الله سنة ۱۱5۲ 
هب . انظر ترجمته فی: کحالة: معجم الؤلقين: ۰۲۹۲/۲ محمد خلیل الرادی: سلك الدرر: ۱/ 
٩‏ الكتانى : فهرس الفهارس: ۰54 مقدمة کشف الخفاء ومزیل الالباس . 

(۲) ( السيرة الحلبية ) وهو: إنسان العیون فى بيرة الأمين الأمون بء وهذا الکتاب من أحسن با 
آلف فى سيرة النبی ی من تألیف الامام العالم على بن برمان الدین الحلبی الشافعی التوفی 
سنة ۱۰44 ه . وقد وقفت على طبعة هذا الکتاب فى ثلاثة مجلدات بهامشها سيرة النبى لزینی 
دحلان . 

. معاذ بن جيل ) بن عدرو بن أوس بن عائد بن عدی من الخزرج » ویکنی آبا عبد الرحمن‎ ( )٤( 
الصحابى العروف شهد الشاهد كلها مع «سول الله 5 وبعئه رسول الله و قاضياً إلى اليمن‎ 
ومرشدا لأهلهاء وجعل إليه قيض الصدقات من العمال وأرسل معه كتابا إليهم يقول فيه: ” إنى‎ 
بعثت لكم خير أهلى " . وقال عنه يل ( أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) . هلك‎ 


مكقية ال کی 
كن فيه فهو من الابدال الذين يهم قوام الدنیا وأهلها [ الرضا 
بالقضاء] !۰۲ والصبر على محارم الله والغضب فى ذات الله ۷( . 
وفى الحلية لأبى نعیم!: ( من قال كل يوم عشر مرات: اللهم 
أصلح امه محمدء اللهم فرَّج عن أمَّةَ محمدء الله ارحم أنه محمد. 
كتب من الأبدال )( . انتهى . 


وقال الشبراملسی(*) فی حواشی الشواهي1" ا معنی کونه من 
الأبدال أنه مثلهم وصفا ومصاحبة بحیث يُحشر معهم يوم القيامة» لا 
ذاتا . 1 


فلا ينافى أن من قال ذلك يكون منهم» وان فرض ان له أولادا 
كثيرة . انتهى . 


فى طاعون عمواس سنة ۱۸ ه . وعمره ۳۸ عاماً . انظر ترجمته: أبو نعيم: حلية الأولياء: /١‏ 
۸ ابن قتيبة : المعارف: ۰۲۵۶ الذهبى: مختصر دول الإسلام: ef‏ ابن قنفذ القسنطینی : 
كتاب الوفيات: ص ۰45 هامش کتاب: أعذب السالك المحمودية بتحقيقنا ص ۱۱5 . 

, ما بين المعقوفتين بياض بالنسختين‎ )١( 

(؟) حديث: ( ثلاث من كن فيه فهو من الأبدال ) أورده السيوطى فى جامع الأحاديث ۰1۷۳/۲ 
الحديث رقم ( ۱۰۷۸۹ ) وقال رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن " معاذ " نه . وانظر: 
السيوطى أيضا: الحاوى فى الفتاوی: ۰۲4۸/۲ وقال: ذکره أيضا أبو عبد الرحمن السلمى فى 
کتاب “سن الصوفیة " 

(۲) تقدم ترجمة أبى نعيم والکلام عن ( حلية الأولياء ) . 

(4) حدیث : ( من قال كل یوم عشر مرات ۰.۰ ) أخرجه ابو نعيم فى الحلية عن معروف الگرخی» 
وذکره السیوطی فی : الحاوی للفتاوی: کتاب ز الخبر الدال ) : ۲۵4/۲ . 

(ه) ز الشبراملسی ) هو: على بن على الشبراملسی نور الدين أبو الفيتاء» الصری. الشافعی ولد سئة 
۸ ه وتوفى سنة ۱۰۸۷ ه. ترك عددا من المؤلفات منها حاشية على الواهب اللدنيه فى 
خمس مجلدات: وحاشية على الشمائل لابن حجر» حاشية على شرح ابن أبى شجاع وغيرها ‏ 
انظر ترجمته فى : كحالة: معجم اللفین : ۰۱۰۳/۷ الیغدادی: هدية العارفين: 751/١‏ : 

زج) ( حواشى على المواهب ) نعم كتب حاشية على كتاب ( المواهب اللدنية ) للقسطلاني: وكان من 
أجمل الكتب» قیل: إنه كتبه فى خمس مجلدات . اتظر: حاجى خليفة: كشف الظنون: ؟/ 
A4¥‏ . 


مكتبة القاهرة 00 


الكلام على بعض أحوال القطب الغوث ( نفعنا الله به ) 
تقدم ما يفيد أن مسكن القطب مكةء أو اليمن . والظاهر أنه 
باعتبار بعض أوقاته؛ أو أغلبها . 
يؤيد هذا ما نقله الإمام العارف سيدى عبد الوهاب الشعرانی() 
عن شيخه العارف ذى الإمداد الربّانى سيدى على الخواص” قال فى 
كتابه " الجواهر والدرر ۳: قلت لشيخنا #د: هل القطب الغوث مقيم 
بمكّة دائما كما يقال ؟ 


ففال ذيه: قلب القطب طوّاف بحضرة الحق تعالى» لا يخرج من 
. حضرته؛ كما يطوف الناس بالبيت الحرام . فهو يشهد الحق تعالى فى 
كل جهة» ومن كل جهة؛ لا تحيز عنده للحق تعالى [ بوجه من الوجوه 


)١(‏ ( عبد الوهاب الشعرانی ) هو: الإمام العارف يالله تعالى عيد الوهاب بن أحمد بن على 
الشعرانى؛ أو الشعراوئ لقرية من أعمال النوفية تسمى ( أبو شعرة ) . مات أبوه وهو صغير» 
وحفظ القرآن والحديث والتحو والعلوم ثم أفاض الله عليه . بإنعامه وإكرامه وتوجه إلى مشايخ 
الصوفية فنال الفتح ال کبر , توفی سنة ٩۷۳‏ ها وترك عددا کبیرا من الکتب تصل إلى شمسمائة 
کتاب أو يزيد . أهمها: کتب الطبقات والیواقیت والجواهر, والأجوبة الرضيةء والیزات 
الشعرانیه » وغیرها . انظر ترجمته فی: البغدادی: هدية العارفین: ۰14/۱ الناوی: الکواکب 
الدرية: ۰1۹/4 الزرکلی: الاعلام: 2۳۳۱/4 النیهانی: جامع کرامات الأولیاه: ۱۳۸/۲ النور 
السافر: ۰۱۷۰/۳ کحالة: معجم الولقین: ۲۱۸/5 . 

(۲) ( سیدی على الخواص ) البراسی . كان شيخ الشعرانی وامامه فى الطریق إلى الله . قال عنه 
الشعرانی : كان أميا لا يقرا ولا یکتب . ویتکلم على معانی القرآن العظیم کلاما نفيساً تحير فيه 
العلماء . وقال عنه أیضا: كان محل کشفه اللوح المحفوظ عن المحو والاثبات . وکان إذا قال 
قولا لابد أن يقع على الصفحة. آفاض الشعراتی فى الحدیث عنه وعن کراماته من ص ۱۳ 
حتی ص ۱۵۲ مما لا يدع مجالا لترك شئ . ترجم له الکثیرون متهم: الناوی: الکواکب الدرية : 
4 . انظر ترجمته فی : الشعرانی: الطیقات الکبری: ۱۳۰/۲ - ۱9۳ مقدمة کتاب الجواهر 
والدرر» هامش کتاب ( آعذب السالك المحمودية ): ٩۸‏ . 

(۳) ( الجواهر والدرر ) وهی الأمور التی استفادها الإمام الشعرانی من شيخه على الخواص . أسئلة 
هامة فى الاسرار الربانية أجاب عنها بحكمة بالغة وقفت على طبعتین للکتاب . طبعة جمعت 
الکتب الثلائة وطبعة فیها انجواهر والدرر الصقیر وهی الأزعرية للتراث ‏ 


)٩۲(‏ س إجابة الغوت 
. كما پستدبر ۳ . ولله المثل الاعلی . إذ هو ذه متلق 

عن الحق تعالی ]۷ جمیع ما يفيضه على الخلق من البلاء والامداد 
فراسه دائما يكاد یتصدع من تقل الو ار ادت . 

وأمّا جسده فلا یختص بمكة ولا غیرها . بل حيث شاء الله تعالی 
. وسمعته یقول : 

س أكمل البلاد البلد الحرام . 

وأکمل البیوت البیت الحرام . 

س وأکمل الخلق فى کل عصر القطب . 

* والبیت نظير قلبه . 

* ویتفرع الامداد عنه للخلق بحسب استعدادهم . 

وإنما كانت الإمدادات أكثرها نتزل بمكة لقوله تعالی: ل یجبی 
إليه ا 6(القصص؛/اه) لاسيما من أتاه محرما من بلاد 

. إذ الإمدادات إلاهياً لا تنزل على عبد الا إذا تجرد من رؤية 

ا 

قال تعالى: ( الما الصّدقات للفقراء والمستاكين 4 (لتربت:.ج) . 

ولذلك ورد: ( أن من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمّه )۱ فيولد هناك ولادة جديدة وربما كانت حسنات بعض الناس 
کالذنوب بالنظر إلى ذلك المحل الأقدس . 

فقلت له: فهل يحيط أحد من الأولياء بأخلاق القطب ذه ؟ 

فقال: قل من الأولياء من يعرف القطب» فضلاً عن أن يحيط 
)١(‏ با بين العقوفتين سقط من النسخة (د) . 
(۷) حديث: ( أن من حم ولم يرفث ولم يفسق . .. ) الحديث أورده السيوطى فى جامع الأحاديث 


145/5 حديث رقم ( ۲۰۵۰۲ )۰ وقال: رواه أحصد ين حنبل فى مسنده؛ والبخاری 
صحيحه» والنسائی فى الستن: وابن ماجه فى السنن؛ كلهم عن أبى هربرة فلك . 


مكتبة القاهرة 05 
بأخلاقه» بل قال بعضهم: إن القطب الغوث لا يُرى إلا بصورة استعداد 
الرأى . انتهى 

وقسال أيضا: سألت شيخنا 4 عن مْدّة القطبية . فهل لها مده 
معينة؛ إذا وليها ولى ؟ وهل يصح عزل القطب أو لا يعزل إلا بالموت 


ذهب جماعة إلى أن مذّة القطبية كغيرها من الولايات يقيم فيها 
صاحبها ما شاء الله ثم يعزل . 

والذى أقول به: وساعده الوجود أن القطبية ليس لها مدّة معيئةت 
وإذا ولسیها صاحبها لا يعزل الا بالموت لأنه لا يصح فى حقه خروج 
عن العدل حتى يعزل . 

قال: وإيضاح ذلك أن الفروع تابعة للأصول . وقد أقام # فى 
١‏ القطبية الكبرى مذة رسالته وهى ثلاث وعشرون سنة على الأصح . 

واتفقوا على أنه ليس بعده أحد أفضل من أبى بكر الصدیق( ليه 
وقد أقام فى خلافته عن رسول الله ل سنتان ونحو أربعة أشهر وهو 
أول أقطاب هذه الأمّة . 

وكذلك مدة خلافة عمرء وعثمان» وعلى"» ومن بعدهم إلى 
ظهور المهدى ا فهو آخر الأقطاب من الخلف المحمديين ثم ينزل 
بعده ه قطب وقته» وخليفة الله تعالى فى الأرض عيسى بن مریم ال ا 
فيقيم فى الخلافة أربعين سنف كما ورد . 

فعِْمَ أن الحسق عدم تقدير مدّة القطابة بمدّة معينة وان كانت تقیلة 
على صاحبها كالجبال فإن الله تعالى يعينه عليها . إذ لا ينزل بلاء من 
السماء إلى الأرض الا بعد نزوله على القطب . ولذلك كان من شأنه 

إن 

دائما تصدّع الرأس حتى كأن أحدا يضربه فيها [ ببطء ]1" ليلا ونهارا . 


(۱) تقدمت ترجمته . 
(۲) تندمت ترجمة لكل منهم . 
(۲) ما بين العقوفتین سقط من (د) وغير واضحة فى النسخة (جم . 


65 إجابة الغوث 

قال: وبلغنا عن الشيخ أبى النجا سالم') المدفون بمدينة قوّة أنه 
أقام فى القطبية أربعين یوما ثم مات . 

وقيل: إنه أقام فيها عشرة أيام . 

وبلغنا متل ذلك عن الشيخ أبى مدين المغريى7) 

فقلت لشيخنا: فهل يشترط أن يكون القطب من أهل البيت كما قال 
بعضهم ؟ 

فقال عله: لا يشترط ذلك لأنها طريق وهب يعطيها الله تعالى لمن 
شاء فتكون فى الأشراف وفى غيرهم . 


فصل 


قد علمت مما ذكر أن القطب مُخْتّفٍ عن أكثر الناس» وأنه لا 
يطلع عليه الا الأفراد منهم وكأنه لعظم ما يحمله من الواردات وثقل 
أعبائها التى نعجز عنها المخلوقات» وعظم ما كساه الله تعالى به من 
الهيبة والوقار لا تكاد تطيق رؤيته الأبصار . وقد أفصح عن ذلك 
الإمسام الشعرانى فى كتابه المذكور حيث قال: قال شيخنا #ه: وأكثر 
الأولياء لا يصح لهم الاجتماع بهء ولا يعرفونه فضلا عن غيرهم» فان 
من شأنه الخفاء . ولو أنه ظهر لشخص لم ي يستطع أن يرفع رأسه فى 
وجهه الا إن كان مؤهلا لذلك . 


)١(‏ ( أبو النجا سالم الفوى ) الإمام الفقيه المحدث الصوفى كان جيلاً راسخاً فى علم القراءات 
والحدیث والتفسير وكان كثير الکشف؛ وكثير الكرامات . كان إذا لقن إتسانا يصير يسمع نطق 
الوجودات لقوة الإذن . شرح الغنى لابن هشام قى ست مجلدات وأكثر مؤلفاته فى التصوف . 
مكث فى القطبية دون ليلة . انظر: الشعرانی: الطيقات الصغری: ص 2۳ الناوی: الكواكب 
الدرية : ۳۹/6 

8 / آبو مدين الغوث ) هو: شعيب بن الحسن الغربی الأتصارى» الأتدلسىء التلمسانى العروف 
بأبی مدین الصوفی الشهیر بلغ درجة الغوئية كما آخبر بذلك سیدی محی الدین بن عربی وغیره 
كثيرء وبات مشهورا أنه مات ولم یلبث فيها طویلا . أقام یقاس وسکن بجايةء وتوفی بتلمسان 
سنة ۰۸٩‏ ه له کتب معدوده . انظر ترجمته فى : کحالة : معجم الولفین: ۳۰۲/6 الزرکلی: 
الأعلام: ۳ البغدادى: ایضاج الکتون: ۱۳۳/۱ - 


مكتبة القاهرة سس سس (ه68) 
وقد أدخلوا شخصا على النبى 45 فأرعد من هيبته . 
فقال له رسول الله #: ( هون عليك فانما أنا ابن امرأة من 
قريش كانت تأكل القديد )۱ هذا حال من رأى رسول الله 26 مع أنه 
أكثر الخلق تواضتعاء والقطب بيقين لاثبه فى الأررضن. ٠‏ 
قلت: وقد حكى السيد الشريف الشيخ شرف الدين العالم الصالح(" 
ا بمصر المحروسة قال: حكى لى سيدى عثمان 
لاف أنه لما حي معه شيخة العارف بان تعالى سيدى الشيخ أبو 
بكر الدقدوسى7) ( رحمه الله تعالى ) سأله أن يجمعه بالقطب بمكة 
فقال: يا عثمان لا تطيق رؤيته . 
فقال: لابد» وأقسم على شيخه. فأجلسه بين زمزم والمقام» وقال: 
فصارت رأس سيدى عشمان تثقل إلى أن وصلت لحيته بين 
أفخاذه قهرا عليه . فجاء القطب» فجلس وصار يتحدث مع الشيخ أبى 
بكر زمانا. ثم قال له القطب: استوص بعثمان خيراء فإنه إن عاش 
صار رجلا من رجال الله تعالی . 


(۱) حدیث : ( هون عليك فانما أنا ابن امرأة كانت تأکل ) آورده السیوطی فى جامع الأحادیث: ۷/ 
A‏ الحدیث رقم ( ٩‏ 6 وقال: رواه ابن ماچه» والحاکم عن ابی مسعود البدری؛ ورواه 
الحاكم أيضا عن جرير طك . 

(۷) ( شرف الدين العالم الصالم ) بزاوية الحطاب انظر ترجمة الشيخ عثمان الحطاب. والشيخ أبو 
بكر الدقدوسى . فالكلام عن زاوية الحطاب مضمن أثناء الكلام عن ترجمته . انظر: النآوی: 
الكواكب الدرية : ۱۱۸۳/۳ الشعرانی : الطبقات الكبرى: 43/9 . 

(۳) سيدى ( عثمان الحطاب ) هو: عثمان ين محمد بن أحمد بن محمد بن عطية السراجى . نسية 
لنية سراج بالمحلة الشافعى نزيل القاهرة . العابد. الزاهدء الورغ . أخذ عن الشیخ أبى بكر 
الدقدوسی وأكرمه الله واجتمع عنده نحو مائة فقير يعد ذلك . مات بالقدس سنة ۸٩۲‏ هى . انظر 
ترجمته فى: الناوی: الكواكب الدرية: ۰۱6۳/۴ السخاوی: الضوء اللامم : ۱۳۷/۰ الشعرانی 
الطبقات الکبری : ۹/۲ . 

(4) ر أبو بكر الاقدوسی ) شيخ سیدی عثمان الحطاب. قالوا عنه أنه كان من أصحاب التصریف 
النافذ» حكى سيم الاسلام نور الدين الطرابلسی الحنفی ( رحمه الله ) قال: آخبرنی سيدى 
عثمان الحطاب أنه حج معه سئة من الستين . فكان الشيخ یقترض طول الطريق الألف ديثار على 
يدى . فإذا طالينى الناس قال لى: عد لك من هذا الحصى بقدر الدين فكنت أعد الحصى على 
قدر الدين وأذهب بها إلى الرجل فأجدها دنانیر . انظر: الشعرانى: الطبقات ۹۱/۷۲ . 


)11 إجابة الغوت 

فلما آراد القطب الانصراف قرأ الفاتحة وسورة لایلاف قريش» 
ثم عاد وانصرف . فلما شيّعه الشيخ آبو بكر ورجع صار یکبس رقبة 
سيدى عثمان زمانا حتى استطاع أن يسمع کلامه وقال: يا عثمان هذا 
حالك من سماع کلامه فكيف لو رايت شخصه . 

ومن ذلك الوقت ما كان سيدى عثمان يجتمع بشخص ويفارقه 
حتى يقرأ الفاتحة وسورة قريشء تبرکا بما سمعه من هدى القطب ذل 
فاعلم ذلك . انتهى كلام سيدى الشعرانى . 

وقال العلامة الشوبرى' فى جواب سؤال ورد عليه فى هذا 
الشان: قال الإمام اليافعى نفعنا الله تعالى به فى كتاب ' كفاية المعتقد 
'(') فى أثناء كلام نقله عن بعض العارفين وقد سترت أحوال القطب» 
وهو الغوث عن العامة والخاصة غيرة من الحق نعالی عليه . غير أنه 
يُرى عالما کجاهل» وأبله كفطنء تاركا آخذاء قریبا بعيداء سهلا عسراء 
آمنا حذرا . 

وكشف أحوال الأوتاد للخاصة . 

وكشف أحوال الأبدال للخاصة والعارفين . 

وستّرت أحوال النجباء والنقباء عن العامة خاصة وكشف بعضهم 

وكشف حال الصالحين للعموم والخصوص . ( لِيقضبي الله مرا 
ان مَقغولاً #الأنفال: ۲) . انتهی . 


(۱) ( الشوبری ) هو: محمد بن أحمد الشوبری الشافعی الخطیب الصری التوفی سنة ۱۰۹۹ ها( 
شمس الدین ) محدث فقیه له حاشية على الواهب اللدنية القسطلانی فى السيرة التبوية ؛ 
حاشية على شرح الأربعين النووية. والفتاوی وغير ذلك أجوبة عن سوالات عن الأولياء وكراماتهم 
. انظر: كحالة: معجم الؤلفين: ۰۲۲۱/۸ المحبى: خلاصة الأثر: ۳۸۵/۳ الیغدادی: هدية 
العارفين: ۰۲۸۷/۲ الزرکلی : الأعلام: ۲۳۸/۴ 

(؟) ( كفاية المعتقد ): من آهم الكتب التی تتحدث عن أحوال الصوفية» ومقاماتهم وتشرح نصوصهم 
ومسارفهي وتؤكد على تشر محاستهم لأنهم أهل المحامن بالقعل . فهم أهل الله . وقد اختیر لهذا 
الكتاب عنوان تفسيرى: أو ( نشر المحاسن الغالية ) وقد تشر بمصر بهذا العنوان بمكتية الحلبی 


مكتبة القاهرة 095 


الباب الرايع 


۰ 


بیان ما ینزل على القطب 
وكيفية تصرفه فيما رد عليه 

قال سيدى عبد الوهاب الشعرانى فى " الجواهر والدر ": قلت 
لشيخنا 5: هل ينزل على القطب البلاء النازل على الخلق ثم يتشر منهء 
كما ينزل عليه النعم والإمداد» أم كيف حكم الإفاضة خاص بالنعم فقط ؟ 

فقال ه: نعم ينزل عليه البلاء الخاص بأهل الأرض كلهم ثم 
يفيض عنه . فإذا نزل عليه بليّة تلقاها بالخوف والقبول ثم ينتظر ما. 
يظهره الله تعالى فى اللوح المحفوظ والإثبات الخصيصة بالإطلاق 
'والسراح . فإن ظهر له المحو والتبديل نفذ قضاء الله تعالی؛ وأمضاه 
بواسطة أهل التسليك الذين هم سدنة حضرته بحيث لا يشعرون الأمر' 
مفاض] عليهم منه 5 . فإن ظهر له الإثبات لذلك وعدم المحو دفعه 
إلى أقرب عدد ونسبة منه وهما الإمامان فيتحملانه ثم يدفعانه إلى 
أقرب تسبة منهماء وهما الأوتاد الأربعةء وهكذا حتى يتناول إلى أهل 
دائرته جميعا . فان لم يرتفع تفرقته الأفراد وغيرهم من العارفين إلى 
آحاد عموم المؤمنين» حتى يرفعه الله كلك بتحملهم . 

وكثيرا ما يجد أحد فى نفسه ضيقاء وحرجا لا يعرف سببه . 

وبعضهم يحصل له قلق يمنعه من النوم بالليل . 

وبعضهم يحصل له غفلة» وكثرة صمتء حتى لا يستطيع النطق 
بحرف واحد . 

وكل ذلك من البلاء الذى توزع عليهم؛ ولو لم يحصل توزیع 
لتلاشى من نزل عليهم البلاء فى طرفة عين . 


لح تیاهن ي لجابة بر 
فلذلك قال الله تعالى: ( ولوا دقع الله التاس بعضهم ببعض 
اقسدت الأرض وَلكِن الله ذو فضل على العالمین )(البقرة: ۲۰۱) . 


وحيث انجر بنا الكلام إلى ما ذکرئا من أمر القطب أعاد الله 
كاي شاه من رکه ونال من له ٠‏ وبيان شأنه 
العجيب. وحاله الغریب» الذى هو شئ خارج عن العادف» وأمر خارق 
لا بظهر إلا على يد من أيّدهِ الله تعالى وأراده . فلتصرف عنان مطية 
البنان» ونحل عقال راحلة البيان» نحو الكلام على الكرامات» وخوارق 
العادات . ونقدم بين يدى ذلك الكلام على الولى الذی تظهر على یدیه, 
0 قال 1 الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشير ری( 
سالة 


في ' 

فان إن یل فما معنی الولى 0 

قيل: محتمل آمرین؛ 

أحدهما: أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل کالعلیم 
وغيرهما . 


ثانیا: أو يكون معناه من توالت طاعته من غير تخلل معصيته . 
ثالثا: ويجوز أن يكون فعیلا بمعنى مفعول . كقتيل بمعنى مقتول» 
وجريح بمعنى مجروح . 


(۱) ( آبو القاسم القشيرى ) هو: الإمام القاضى عبد الكريم بن هوازن القشيرى الشافعى الصوفى 
الشهیر صاحب الولفات الهامة فى التصوف مثل تفسیر لطائف الاشارات والرسالة التشيرية» 
ونحو القلب الكبير» وشرم الأسماء الحسنی وغزرها کثیر . توفی بنیسایور فى 1١‏ من ربیع لاخ 
سئة 450 ه . انظر ترجمته فی: کحالة: معجم الولفین: ۰1/1 ابن خلکان: وفیات الاعیان: 

۷ ابن كثير: البداية والنهاية: ۰۱۰۷/۱۲ أبن تغری بردی: النجوم الزاهرة: 4۱/۵ مقدمة 
الرسالة القشيرية. ولطاثف الاشارات ۱ 

 )(‏ الرسالة ): قسمها الإمام القشيرى على أربعة وخ ين یاب وثلاثة فصول . وضمنها الکثیر 
والكثير من الأبواب الصوفية الهامة وتراجم أحوال وأسرار مشايخ الصوفية وهى عمدة فى هذا الفن 
شرحها القاضى زكريا الأنصارى التوفى سنة ٩۱۰‏ ه فى مجلد مع التن سماه الدلالة على تحرير 
الرسالة» وشرح اسمه الدلالة على فوائد الرسالة للشيخ سدید الدین الفقیه وشرحها على التاری ۱ 
وفیرهم . انظر: مقدمة الرسالة طبعة الحلبىء وانظر حاجی خليفة : کشف الظنون : ۸۸۲/۱ 


( ۰ )سس اجابة الغوث 

ره ال ذی یتولسی الحسق, 38» حفظه وحراسته علي الادامة 
والتوالی» فلا يلحق به الخذلان؛ الذی هو قدرة العصیان؛ ویدیم توفیقه؛ 
الذی هو قدرة الطاعات . 

قال الله تعالی: ۸ وهو یتوگی الصالحین #(الأعراف: 151) أ ه 

وهو يفيد اشتراط کون الولی محفوظاء كما يشترط فى النبی 28 
أن یکون معصوماء ولكن على معنى أن الله يحفظه من تماديه فى 
الزلل والخطأ إن وقع فيهما . بأن يلهمه التوبة فيتوب منهما وإلآ فهما 
لا يقدحان فى ولايته . كما صرح به فى الرسالة . 

وفيهما قيل للجنید!): العارف يزنى يا أبا القاسم . 

فأطرق مليّا ثم رفع رأسه وقال: ( وكان أمرْ الله قذرا مَقدُورا > 
(الأحزاب: ۳۸) ۰ 

وفيها آیضا: قان قیل: فما الغالب على الولی فى آوان صحوه ؟ 

قيل: صدقه فى أداء حقوقه سبحانه. ثم رفقه وشفقته لكافة الخلق؛ ثم 
دوام تحّمله عسنهم بجميل الخلق» وابتدائه لطلب الإحسان من الله إليهم؛ من 
غير التماس منهم وتعليق الهمّة بنجاة الخلق» وترك الانتقام منهم» والتوقی 
عن استشعار حقد عليهم» مع قصر اليد عن أموالهم» وترك الطمع فى كل 
وجه فيهمء وقبض اللسان عن بسطه بالسوء فیهم» والتهاون عن شهود 
مساویهم ولا يكون خصما لأحد فى الدنيا والآخرة . انتهى . 

إذا علمت ذلك فنقول: الكرامة هى: ظهور أمر خارق للعادة على 


)١(‏ ( الجنيد ) هو: أبو القاسم الجنيد بنٍ محمد بن الجنيد الخزازء القواريرى . ولد سنة ۲۱۵ هد 
بیغداد وأصله من نهاوند . كان تلمیذا لخاله السری السقطی . كان مقبولا على نت 
وهو من اثمة القوم وسادتهم . توقی سنة ۲۹۷ ها . وترك عدد من الرسائل الصغيرة جمعها 
الدکتور جمال رجب سیدبی وطبعت فى مجلد . انظر ترجمته فی: السلمی: طبقات الصوفية: 
٥‏ سزکین: تاريخ التراث العربی: ۰۱۳۱/6/۱ الجامی: نفحات الانس: ۰۲۹۱ أبو نعیم: 
حلية الأولیاه: ۰۲۵۵/۱۰ الناوی: الکواکب الدرية : ۰۳۷۹/۱ این الجوزی: صفة الصفوة: ۱/ 
6 أبن کثیر: البداية والنهایة: ۰۱۱۳/۱۱ کحالة: معجم الولفین: ۱5۲/۳ البغدادق : 
هدية العارفین: ۲۵۸/۱ . 


مكتية القاهرة سس 0999 
يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبى من الأنبياء» مقترنا بصحيح 
الاعتقاد والعمل الصالح» غير مقارن لدعوى النبوة . وبهذا يمتاز عن 
المعجزة وبمقارنة صحيح الاعتقاد والعمل الصالح عن الاستدراج» 
وعن مؤكدات تكذيب الكذابين . 

كما روی أن " مسیلمة ۳ ( يكسن اللام ) دعا الأعون أن تصی 
عینه العور اء صحيحة فصارت عینه الصحيحة عور اء» وبصق فى بثر 
لتزداد حلاوة مائه فصار ملحا أجاجا . ومسح على رأس يتيم فصار 
أقر ع» وهذا يُسمى إهانة . 5 

كما امتازت بكونها على يد ولی عمًا يُسمى معونة» وهی 
الخوارق الظاهرة على أيدى عوام المسلمين؛ تخليصا لهم من المحن 
والمكاره . 

وبهذا ظهر أن الخوارق أربعة: معجزف وکرام و اهانه 
ومعونة . 

وعليه اقتصر بعضهم . وزاد بعض المتأخرين: الإرهاص 

أى التأمسيس: وهو ما يكون قبل دعوى النبوة . كتسليم الحجر» 
وإظلال الغمام» قبل البعثة على النبى 0ه . 

والاسستدراج: وهو ما يظهر على يد ظاهر الفسق» وهی طبق 
دعواه بلا سبب . كما وقع لفرعون . 

والسحرء أو الشعبذة: وهو ما يكون بسبب كأكل الحيّات وهی تلدغه 
ولا يتأثر بها . 

ثم اعلم أن كل خارق ظهر على يد أحد من العارفين» فهو ذو 
وجهتين: 

جهة كرامة من حيث ظهوره على يد ذلك العارف . 


)١(‏ ( مسيلمة ) الكذّاب هو: الذى أدعى النبوة وقتل سنة ٩۱‏ ها. 


۳( إجابة الغوث 

وجهة معجزة لارسول من حیث أن الذی ظهرت هذه الکر امة 
على يده و احد من أمته لأنه لا يظهر بتلك الکرامة أن الاتی بها ولی 
إل وهو مُحق فى دیانته . ودیانته هی التصدیق والاقرار برسالة ذلك 
الرسول مع الطاعة لأوامره ونواهیه. حتی لو اذّعى هذا الولی 
الاستقلال بنفسهء وعدم المتابعة لم يكن ولياء ولم يظهر ذلك على يده . 

فالخارق بالنسبة إلى النبى لا يكون الا معجزة سواء ظهر من قبله فقط أو 


من قبل آحاد مله . 
وبالنسبة إلى الولى لا يكون الا كرامة لخلوّه عن دعوى من ظهر 
على يده النبوة . 


والنبى لابد مسن علمه بكونه نبياء ومن قصده إظهار خوارق 
العادات» ومن حكمه قطعا بموجب المعجزات . بخلاف الولی . قاله 
بعض المحققين . 

وقد أشار إلى ذلك أيضا الإمام القشيرى فى رسالته ثم قال: 

وهذا أيو يزيد البسطامی۷) سل عن هذه المسألة فقال: ( مثل ما 
حصل للأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) كمثل زق فيه عسل ترشح منه 
قطرة . فتلك القطرة مثل ما لجميع الأولياء» وما فى الظرف مثل ما 
لنبينا ال ) . انتهی . 

وفیما مر" إشارة إلى جواز کون الکرامة من جنس ما وقع معجزة 
للأنبياء . کانفلاق البحر» وانقلاب العصا حية» وإحياء خلافاً لمن منم 
کونها من جنس ذلك زعما منهم آنها لا تمتاز عن المعجزة الا بذلك . 


(۱) ( أبو يزيد البسطامى ) هو: طيفور بن عيسي بن سروشان كان جده مجوسياً فأسلم» وهم ثلاثة 
أخوة: آدم» وطیفور؛ وعلى . وكلهم زهاد» عباد» أرباب أحوال . وهو من أهل بسطام مات نه 
بنة ۲۹۱ ه كان يقول: ( من ادعى الجمع بابتلاء الحقء يحتاج أن يلرم نفسه علل العيودية ) 
وسئل عن المعرفة بسا نالوها ؟ فتال: بتضبيع مالهم والوقوف مع مالا : 0 
الشعرانی : الطبقات: ۸۹/۱) القشیری: الرساله : ۰۱۷ أبو نعیم: حلية الأولیاه: ۰۳۳/۱۰ 
خلکان : وفيات الأعيان : ۳۰۸/۱ السلمى: طبقات الصوفية: ۰۱۷ ابن كثير: ا 
۲۱ ابن العماد: شذرات الذهب: 148/9 الناوی: الكواكب الدرية: 447/١‏ . 


مكتية القاهرة ل ۲۳( 
وفى " عمدة المريد " للبرهان اللقّانى("): قال " السعد ۳۳ نقلا 
عن الإمام فى رد هذه المقالات» وهذه الطرق غير سديدة . 


والمرضی عندنا تجويز جميع خوارق العادات فى معرض 
الکرامات . وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة . 
حتى لو ادّعى الولى النبوة صار عدوا لله تعالى» لا يستحق الكرامةء 
بل اللعنة والإهانة . انتهی . 


شم نقل فيها مسألة مثله عن الامام النووى() حيث جعل ما قاله 
البعض غلطا وإنكارا للحس» وأن الصه اب جريانها بقلب الأعيان ونحوه . 


قلت: ومشى عليه الإمام النسفی(*» ونظمه شارح الوهبائية!”) 


فقال: وإثباتها فى كل ما كان خارقا عن النسفى النجم يروى وينصر . 

فاعلم ذلك . 

(۱) تقدمت ترجمته والكلام عن الكتاب . 

(۲) ( السعد ) التفتازانی ‏ هو مسعود بن عمر بن عبد الله ر سعد الدین؛ التفتازانی ) عالم مشارك فى 
عدد من العلوم منها العانی والبیان والبدیم والنحو والفقه وعلم الکلام والنطق وغیر ذلك . ولد 
بتنتازان: وأخذ عن عضد الدین . انتفع به کثیرون وله عدد من الؤلفات متها: شرح تلخیص 
الغتاح وحاشية على الکشاف للزمخشری. التهذیب فى النطق» حقائق التنقیح لصدر الشريعة فى 
الأصول . انظر ترجمته فى: كحالة: معجم المؤلفين: ۲۲۸/۱١‏ ابن حجر: الدرر الكامنه: 4/ 
۳۰ ابن العماد: شذرات الذهب: ۰۳۱۹/۰ البغدادى: هدية العارفین: ۰4۲۹/۲ الخوانساری : 
روشات الچنات : ۳۰۹ . 

(۲) ( الامام النووى ) هو: الإمام یسیی بن شرف بن مری بن حسن النووی؛ الدمشقی » الشافعی ( محيى 
الدين ) أبو زكريا . الفقيه الصوفی المحدث: من أكابر العلماء العاملین . صاحب الؤلفات الفيدة شرج 
صحیح مسلم؛ كتاب الأذكار» روضة الطالبين: تهذيب الأسماء واللغات رياض الصالحين؛ وغير 
ذلك توقى ررحمه الله) سنة ٩۷۷‏ ه انظر ترجمته: كحالة: معجم المؤلفين: ۲۰۲/۳ الذهبی: 
تذكرة الحفاظ: ۰۲5۰/۶ السبكى؛ طبقات الشافعية: ۰۱۳۷/۰ اين القرضى: تاريخ العلماء والرواة: ۲/ 
۰ القریزی: السلوك: 54۸/۱ أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة: 1۷7/۷ . 

(؛) ( النسفى ) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى آیو البركات العالم المفسرء الفقيه توفى 
بلدة إيذج سنة ۷۱۰ هل . ترك عددا من المؤلقات منها: عمدة العقائد مدارك التنزیل وحقائق 
التأويل؛ سنار الأنوار: وغيرها كثير انظر ترجمته : اين حجر: الدرر الكامنه: ۰۲6۷/۲ كحالة: 
معجم الوّلفین: ۳۲/۲ البغدادی: هدية العارفین: 154/۱ - ۲ 

(ه) ( شارح الومبانية ) الومبانیه: ذکر صاحب كشف الظنون . قيد الأوابد . ثم ( قيد الرائد ونظم 
الفوائد ) العروف بالنظومة الوهبانية فى آربعمائة بيت ۱۳۰۸/۲ . وتسمی منظومة ابن وهبان فى 
شروع الحنفية الدمشقى التوقی سنة ۷۹۸ ه رائية من بحر الطویل وعلیها شروح عديدة . انظر: 
حاجی خليفة: کشف الظنون: ۱۸5۰/۲ . 


مكتبة القاهرة ۳( 


ت ۳ 

قال فى الرسالة: واعلم أنه ليس للولئَ مساكنة إلى الكرامة» التى 
تظهر عليه ولا له ملاحظة وربما يكون لهم فى ظهور جنسها قوة 
بقين وزيادة بصيرة لتحققهم أن ذلك فعل الله تعالى» فيستدلون بذلك 
على صحة ما هم عليه من العقائد . 

وبالجملة: فالقول بجواز ظهورها على الأولياء واجب . 

وعليه جمهور أهل المعرفة . ولكثرة ما تواتر بأجناسها الأخبار 
والحكايات صار العلم بكونها وظهورها على الأولياء فى الجملة علما 
قويا انتفى منه الشكوك . ومن توسط هذه الطائفة وتواتر عليه حكاياتهم 
وأخبارهم لم يبق له شبهة فى ذلك على الجملة . 

وس دلائل هذه الجملة نص القرآن فى قصة صاحب سليمان ٩۳‏ 
ات حيث قال: ۶ أنا آتيك يه قبل أن یرد لك طرفك #(النمل: ۰؛) ولم 

والأثر عن أمير المومنین كه صحیح أنه قال: یا سارية الجبل(). 

فى حال خطبته فى يوم الجمعة . وتبليغ صوت عمر كه إلى 
سارية فى ذلك الوقت حتى تحرز من مكامن العدو» ومن الجبل فى 
تلك الساعة . 

ثم قال بعد كلام ذكره: 


(۱) ( صاحب سليمان ) قال السهینی هو: " آصف بن برخيا " هو اين خالة سيدنا سئيمان» وكان 
عنده اسم الله الأعظم الذى دعا به وأتى بعرش بلقیس ملكة سبأً فى الحال: فهو الذى عنده علم 
من الکتاب . انظر: تفسير القرطبى: 0۲۰6/۱۳ وانظر: تاريخ الطبری: 594/١‏ . 

(۲) ر سارية ) بن زني بن عبد الله ين جابر بن محمية الدثلی . انظر ترجمته فى الإصابة الترجمة 
رقم ۰4/۳ ۱۱ ۳۰۳۰ ) 


۲1۱ إجابة الخو 
دخل عَلَيْهَا زكريًا المحراب وجذ عندها رزقاً 6(د عران: ۲۷) . 

وکان یقول: ۶ أنّی لك هذا 4(آل عمران: ۲۷) . 

فتفول مریم: ‏ هُوْ من عند الله (ال عمران: ۳۷) . 

وقوله سبحانه لمریم علیها السلام: ( وهزي إليك بجذع الثخلة 
شناقط عَليْكِ رطبا چنیا 16 (مریم:۲۰) . وکان فى غير آوان الرطب . 

وک ذلك قصة " أصحاب الكهف "۳" والأعاجيب التی ظهرت 
علیهم فى کلام الکلب معهم وغیر ذلك . 

ومن ذلك قصة " ذى القرنین 7۳ وتمكينه» ك له مما لم يكن لغيره 

ومن ذلك ما أظهره على يد الخضر ال من إقامة الجدار وغيره 
من الأعاجيبء وماكان يعرفه مما خفى على موسى :کل ذلك 
أمور ناقضة للعادة اختص الخضر بهاء ولم يكن نبياء بل كان وليا . 

شم نقل من الآثارء والأخبارء والحكايات العجيبة عن الأخيار من 
الص حاية والتابسبن» والأئمة المعتبرین» وأطال فى ذلك جدا» مما لا 
یس تطیع له المنکر ردا . ولو التزمنا ذکر ذلك لخرجنا عن المقصود . 
فسبحان الملك المعبودء الذى تفرد فى الوجود بافاضة الخیر والجود . یمنح 
من فضله ما شاء ویختصٌ برحمته من يشاء . نسأله» 8# أن یمینتا على 
حسبهم وأن يسقينا من رحیقهم وشربهم» وأن يعيد علینا من بركاتهم 
الظاهرة: وینفعنا بأنفاسهم الطاهرة» ویلبسنا من حللهم الفاخرة» ویجعلنا من 
أشياعهم فى الدنیا والاخرة . إنه أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمین . 

وصسلی الله على سیدنا وسندنا محمد خير المقربین . وعلی آله 


و أصحابه» وأتباعه» وأحزابه إلى يوم الدين . آمين . 


(۱) وهو كما قال سادتنا الأولياء قول يلا كلام أو بلا ألفاظ مقذوف توره فى القلوب لا يمكن لشخص 
يصله هذا النور أن ينكره . 

(۲) انظر ما قيل حولها فى الآيات ( ۲۱-۱5 ) من سورة الكهف وتفسيرها . 

(۲) انظر تفسير الآيات ( ۹۸-۸۳ ) من سورة الكهف . عند الإمام القشيرى فى ( لطائف الإشارات ) . 

(4) انظر تفسير الآيات ( ٩۰‏ ¬ ۸۲ ) من سورة الكهف حول هذا الوضوع وتفسير الحقائق للسلمى . 


مکتبة القاهرة 


۲" 


نهاية الرسالة 


نجسز تحریر هذه المقالة فی نهار الازبعاء الثانی من شوال سنة 
۶ ه وقد بسر المولی ختم تهذیب هذه المقالة وتهذیب ودمج هذه 
العجال 4 بتوسلات ألهمت لهذا العبد الضعیف بهوّلاء القوم ذوی المقام 


المنيف . 


راجيا من الله تعالى القبول » بحرمة نبيه النبيه الرسول » وأتباعه 


ذوى القرب والوصول ۰ عوالى الفرع ثوابت الأصول . 


فقلت وعلى الله اتكلت : 
وسل إل لله الجبيل باقطاپ 
وبالسّادة الأَبْدَال دوم نوی التّقَى 
كذلك بالأضیار والتقباء تفز 
فَهُمْ ده الناس مِنْ کل ازل 
أوليك وا روا زَروّة العلی 
وَرَاضُوا با ارتاُواتُفوسا وما زوا 
قاروا ببولا ينال لقسرهم 
وَكَنْ الما نكا لایذائهم 
ول سَيّدى يا من له الأَمْرُ کله 
سك بالخشتار یدهم ومن 
بکرم آل طاهرين مسن السردی 


وَقفْ طارقا باب اوح على الاب 
وبالسّابة الوا شم بانجاب 
یر على قر الما والحضى رابی 
بهم ینمی من کل ضير وناب 
لوا مَقامَا یس يُدرى بأطتاب 
لب فير د وانهِسَار بإتساب 
بخدمة مول عَنْه یِسُوا بفياب 
لخود هداهم خير سَإِع وخطاب 
نع ول ال جَمُول ومُرْتابٍ 
وَمِنْه يفاض الخیر مِنُ غير طلاب 
علا كل عبد ال لَك أوَابِ 
واشرف آباء وأطهّر أَصْلاب 


وفع اشباع وأشرّف أَصْحَابِ 


)۲۸( 
بعئمان ذى الُورین جامع ذکره 
وبالزنی الَحَْجُوب عَنْ هل عصرو 
بأل اجْتَهادٍ فى القضایا وفی غدٍ 
بقطب رَحى هذا الزَمَان وجزب؛ 
ون راحماً ضئفی وغافر ذلشى 
وکن لعفا لى یوم لس بنافع 
ویمم مَدَى الأَْمَان بی میج ای 
وَحَفَق زجانی منك وار تفضّلا 
كذلك أشَیَاخی وضخبی ووالدى 
ول وسلم باإلهسى مسبارکا 


وآل وأَصّحَابٍ وجب يه اقتدوا 


إجابة الغوث 
كذا مُمَر القاروق ذاك ابن خطاب 
بِجِيْدَرَة الضُرْغَام" أشجع غلاب 
ویس" ام الفضل ین غير ججاب 
لَهُمْ ثابعاً لفضل والجلم لاب 
أَيْمّة هذا الكوْن بتحة شواب 
يهم مِنْ شُمُومى تم فییقی وانغابی 
وذبی الذى أعيا الإساة وأودى بى 
سوق العفو من مال وحل وزاب 
بتیسیر آلطافب و اساب 
ژئوبی من العفو الجمیل باب 
سرا وأنصارى جَمِيعاً وأخبایی 
على ای خير وی مر أحقاب 


E‏ ياه" الامو اج رو 
فوم خير ماب وآل وأحزّاپ؟ 


انتهى ما کتبه المولف ( رحمه الله تعالی) 
وجعل رحمته عليه تتوالی 
ونفع بمؤلفاته النفع 
العميم بجاه الرؤوف 


(۱) حيدرة الضرغام : هو سيدنا ( 
(۲) تقدمت ترجمة سيدنا أويس القرنى . 


الرحب 
مین( 


رة عبد الطلب ) العروف بأنه أ 


الله . 


(۲) هذه القصيدة الطويلة التی توسل بها الؤلف. وأضافها كما هو واضح من کلامه »> قد دونت فى 
النسختين (د) و (ج) » مما يدل على أن النسختين نقلت إحداهما من الأخری . 

(4) نفس الخاتمة التى انتهت إليها النسخة (ج) وهی التى اعتبرتها أصلا مما يدل على إن النسخة 
(د) نقلت عنها كل شىء تقريبا . ( المحقق ) 


مكتية لقاهرة سس (98) 


صور ونماذج لمخطوطات رسالة إجابة الغوث بیان حال النقباء.. . 
الباب الأول فى بيان الأقطاب» والأبدالء والأوتادء والنجياءء والنقباء . .۹ 
فصل فى الكلام فى عددهم وبيان مساكنهم 
الباب الثانى فى ما ورد فيهم من الآثار النبوية الدالة على وجودهم. 


اطلبوا من مكتبة القاهرة 


الكتب المالكية 
١‏ الإكليل شرح مختصر خليل 
۲- مسالك الدلالة 
۳ ألفية اين مالك 
4 الحبل المتين 
4 شروح العشماوية 
1 فتح الرحيم ۲ج 
۷ الفتح الربانى للشنقيطى ٣ج‏ 
۸ متن العشماوية 
٩‏ القول المتین شرح ابن عاشر 


۰متن الأخضری 

١‏ متن الأجرومية 

؟ ۱ هداية المتعيد السالك 

١‏ متن العزية للجماعة الأزهرية 
1١4‏ مقدمة ابن رشد 

۵ ۱ فتح العليم فى آداب المعلم و المتعلم 
5 الجواهر المضية 


إلى جانب مطبوعات المكتبة 
کتب التراث 
کتب السادة الغمارية 
کتب المیر غنی 
کتب الخطب المتبرية 
کب التصوف الاسلامی 
کتب القراءات والتجوید 
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